شارل لالوء وإن كان ينتمى فى تفكيره وأسلوب بحثه 
إلى المدرسة الاجتماعية» ويعتقد مع أنصار هذه 
المدرسة أن الاستطيقا قد دخلت فعلا فى طورها 
الوضى: ين أنه تصن اساي زاهيكا يال أكلات 
التى لا تزال قائمة داخل هذا العلم» وهو لا يرفض فكرة 
المعيار أو المثل الأعلى» بل يحاول التوفيق بينها وبين 
فكرة الواقع كما هو فيدعو إلى إنشاء استطيقا تكاملية 
تؤلف بين مقتضيات التفكير الفلسفى ومنهج البحث 
الوضعى فى علم النفس وعلم الاجتماع . 

والفائدة الكبرى التى يقدمها لنا هذا الكتاب هى دفع 
القارئ إلى التفكير المتواصل وجعله يشعر بالجوانب 
التى لا تزال غامضة فى هذا العلم الناشئ. 
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الترقيم الدولى 1 - 828 - 479 - 977 - 978 .1.5.13 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم »ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


لوم 


عيز التنكير الفلسئى بين نوعين من العلوم : العلوم الوضعية التى 
تدرس الظواهر الطبيعية لتفسيرها بإرجاعبا إلى الشروط التى تعينها » 
والعلوم المعيار بة التى تدرس القيي كالمق وامخير واججال . وتعتمد العلوم 
الوضعية على المنبسج التجر يبى »فى حين تستخدم العلوم المعيارية النظر 
اقل رنيج تهدن الأول كان شر عزرة تسدر: الثافة أحكانا 
تقديرية أو قيمية . تلاك هى النظرة التقليدية التى مير بين ماه و كائن 
وبين مايجحب أن يكون . 
وتنقسي العلوم المعيار ية إلى ثلاثة علوم : المنطق وموضوعه الحق » 
الأخلاق وموضوعبا الخير » والاستطيقا وموضوعبا الخال . و يطلق 
أحيانا على هذا الع الكخير دعر اال م عبر أن هده التسبية 
مويف اليوم مضلة إذ أن موضوع الاستطيقا 0 بعك مقصو ر 
ل ا. ' 


وقد مرآت الاستطيقا خلال تطورها منذ عصر اليونان حتى نومنا 


595 
هذا بثلاث مراحل : المرحلة الدسماطيقية أو اليقينية المطلقة » ثم المرحلة 
النقدية وأخيرا الرحلة الوضعية . وعلى هذا تخرج الاستطيقا من دائرة 
العلوم المعيار ية لتضم إلى مموعة العلوم الوضعية . 
ذلك هو رأقهة القوية الاجتاعية الفرسية التى أنشأها 
أوجست كونت » وما يقال عن الاستطيقا يقال أيضاً عن الأخلاق 
والنطاق غيل أن الاامز لديل قيطا 5 مدوم هذه النعار + الند ةا 
ولا يزال هناك مفسكرون يشُكون فى إمكان إخضاع جميع موضوعات 
الاستطيقا لأمنبجالتحر يبى و يذهبون إلى أن وجهة النظر المعيار يةلاتزال 
جديرة بالاعتبار . ش 
ومؤلف هذا الكتاب » شارل لالو» وإن كان ينتمى فى تفكيره 
وأساوب بحثه إلى المدرسة الاجماعية » و يعتقد مع أنصار هذه المدرسة 
أن الاستطيًا قد دخلت فعلا فى طورها الوضعى » غير أنه حمس إحساسا 
5 
فكرة المعيار أو المثل الأعلى بل يحاول التوفيق بينها و بين فسكرة الواقم 
كا هو فيدعو إلى إنشاء استطيقا تكاملية تؤلف بين مقتضيات التذكير 


الفلسفى وممهمج البحث الوضعى فى عل النفس وعم الاجماع . . 


واضحاً بالمتكلات التى لا تزال قائمة داخل هذا العم وهو لايرفض 


1 


)-( 

والفائدة الكبرى التى يقدمما لنا هذا الكتاب هى دفم القارئ 
إلى التفكير المتواصل وحعله يمر بالجوانب التى لا تزال غامضة فى 
هذا الم الناثىء . والكتاب على صغر ححمه بزخر بالتأملات الفلسفية 
والحقائق التار ضؤية والمعلومات الفنية » وتتطلب قراءته لكى 7 
مجدية ثقافة واسعة فى الفنون الخيلة وخاصة. التصو بر والوسيق . 
ممص اأؤاف فى هذا الكتاب 17) خبرته الواسعة التى ترجم إلى حوالى 
تصف فرن »ولا أظن أن ساب مادئه وغزارة معاوماته وحمى مميعحه 
قل أخات بوصوح الفكرة والأساوب 3 وسيحد القارىء المثقف متهعة 
كبرىىمطالعة صفحاته »كا أنه سيشعر بالحاجة إلطلب المز يد بالرجوع 
إلىأمبات الكتبفىهذا الم الطر يف » وقد حرص |الؤلف على ذ كرها 
فى ثبت اأراجم . 

وقد قام الأستاذ مصطى ماهر بترجمة ة الكناب: أحسن قيام » 


فيو فضلا عن إتقانه الاغتين الفر نسية وألعر ب بية مزود بتروة غزيرة ق ف 
أصول الفتون اليل وتار يها . وقد قابلته مصطلحات كثيرة إتكن 


)0( ظهرت الطعة الرابءدة ؛ مزيدة ومنهحة »2 فى عام 556:2 . 
وقد نرت الطبعة الأولى عام 1975 . 


4( 
نظيراتها باللغة العر بية محددة بعد » فوفق إلى تحديدها مع مراعاة 
الفوارق اللطيفة التى أراد المؤلف إبرازها بين المعانى المتقارية . 
ويسد هذا الكتاب فراغا فالمكتبة العر بية» ولاشك أنه سيساهم 
فى نشر الوعى الننى لدى المتذوقين وتبلور بعض نواحى هذا الوعى 
لدى الفنانين مما سيؤدى إلى رق الإنتاج الفنى فى البلاد العر بية ,© 


لو سقفت صرار 
القاهسة فى 5 مابو سنة مدؤ١ا‏ أستاذ عل النفس ججاممة القاصية 


اليابالأوّل 
موصوعا لاما لوا 


١‏ مشكلاتالعروكي ف أسىء وضعها ‏ تضارب المدار سف نظرياتها 
ا قاط ست امت 


كثيراً ما يقال إن موضوع عل الخال صورة من الصور الرئيسية 
لمثل الأعلى الإنسانى وهى : الجال . وهذا .القول يكون سعيحاً مقبولاً 
إذاكان المقصود بكلءة الئل الأعلى هو اللاواقع أو صفة اعليال والإيهام 
التى تشترك فيها الألماب مم الأعمال الفنية ؛ولسكن إذا فهمنا من القول 
السابق أن الثل الأعلى هو تعديل أو تحوير لاواقم بقصد نحسين هذا 
الواقع لكان من تنيحة فرمنا هذا استبعاد للواقعية لمصلحة المثالية» والواقحية 
(1)كلة « الال » مستعملة هنا فى ممنى عام ؛شمل كل موضوعات هذا 
العم با فى ذلك البح على سيل ا ثال . وقد يكون ذلك ! كراها للكلمةعلى 
تحمل أكثر من معناها ولذا سنبدل لفظة « الاستطيقا » ب « عم الخال 6 . 
( الترجم ) 


كانعرف عتمثل صورة واتجاهاً من صورالفن واتجاهاته»فبى فهم للجميل 
له مايبرره ٠‏ إذن فعلى علم الجال أن يقبل ونجود كل المدارس وأن يفيمبا 
دو نأن يفرق بين الواقعية ولأثالية» بين الكلاسيكيةوالرومانسية» أو بينانجام 
البدائين 115 مزلم 165 وانجاه التدهور بين 0 65 . 
الع المق يعلو فوق المشاحنات والتضاربات؛ وإن عل الاجتماع الحق» 
وإن عل التاريخ الحق ليعلوان على إل حزاب السياسية . إن العلم الحق. 
يجتهد فى التأليف بين الاتماهات الختلفة مختاراً عن كل قود ماقد 
أت به من نتائح إجابية فعالة » متتجاهلاً منها مأكان صدوداً عقها عن 
اتجاهات الأخرين»لأن هذا الصدود إنها م عن عدم فبملمؤلاء الأخرين > 
بل قد تئر أحيانا عن عدم فهم المدرسة لآرائها ذانما ٠‏ 
وسترى فما بعد أن هذا التأليف بحدث من تلقاء ذاته داازاعق 
امتتابعة من التطور الفنى . وعلى سبيل امثال : نرى أن تعارض المدرنة 
الواقعية والمثالية ليس فى جوهره إلا تتابعاً أو تناوباً حدث بين: مرحلتين: 
عاديتين من مراحل تطور ثن واحد . ش 


الاشتطيقا الموضوعية والاستطيقا الذاتية : 


مازالت الناقشة محتدمة حتى اليوم حول ما إذاكان يحب أن 
. تسكون الاستطيقا عل الخال علماً موضوعياً أو علا ذاتياً . ويناء 
على الفرض الأول تقول إن جما لكائن ما » أو جمال أى عمل فنى » إنها 
ينبع من صفات خاصة بهذا الكائن أو العمل . وهذه الصفات تصل من 
امارج إلى عقل المتأمل بطريقة قريبة من التأثير الضونى وهو ينطبع فى 
شبكية العين . فالمتأمل ليس هو الذى مخلق هذه الصفات بل أو حدث 
أن يتغل دكا نإن تعدتلنا لى كرون إلا القوي] هذا فو كان 
الجال المطلق عند أفلاطون» والجال عنده مثله مثل افير والتكال اللذزين 
فليا - يوجد قبل أن نوجد تن ونون وخارجاً عنا ١‏ يوجد فى 
العا فوق الحنى » عام الثل . و يمكن أن نوضح الأمر بكثال ملموس 
فنقول إن القيمة الاستطيقية حليوان ماتمتمد على مكانه الساتى أوالمنحط 
فى سل الكائنات كا يرتبه عاماء الطبيعة. ذإذا نحينا وجهات النظر الأخرى 
جانباً فإن الجال الإنسانى أسعىمن الال الميوانى» والجال الهيوانى أسمى 
من الال النباتى أو الجادى إن جاز لنا هذا التعبير . 


لابج سدم 


. وعلى العكس من ذلك ينكر عل, امال الذاتى بحمق وجود هذا 
الجال الخارجى الذى لا يعتمد فى شىء على طبيءتنا العضوية واللفكرة . 
إن المجال الوحيد الذى يمكن لنا أن نتحدث عنه لا يوجد إلا « فينا 
وبنا ومن أجلنا » . إن جمال أو قبح الأشياء والأشخاص لا يرجع إلى: 
طريقة وضعها خارجاً عناء بل يرجع إلى الطريقة التى نتصورها بها فه 
فكرنا . فبى ليست قبيحة وليست جميلة فى ذاتها » بل هى ماهى » 
وكل صفة هى خارجة عن جوهرنا فنحن الذين نضفيها عليها . 

ومثال ذلك أن غروب الشمس يثير فى نفس الريق فكرة على, 
جاتن قليل من الخال عن فكرة بالمقا كلا +:وييير فى هين :عام 
الطبيعة فكرة التحليل الطيفى » وهذا شىء ليس من الال أو القبح فى. 
شىء؛ بل هو شىء بان فتدا. أن يكون تديحاً أوغير صميح؟ إن غروبه 
الشمس ليس جميلا إلا لمن نظر إليه بعينى فنان» وقد اتخذت نفسهوضم 
التأمل . واتباعاً لهذا الرأى لن يزيد علم الخال عن أن كو ابا 
من أبواب علم النن . 

هذا هو انجاه كثير من الحدثين » انجاه تدع 


7 
كانط )دوع 29 . وكان كانط يرى أن جمال الثىء لاعلاقة له 


دحل ( نقك 6 


68 إشارة إلى حتاب كانط (« تمد لمكم « ( المترجم ( 


بطبيعة هذا الشىء ؛ وإنما هو نتيحة « للعب حر للخيال والفهم» حدث 
لدى المشاهد وهو أمام الثىء أن كانت طبيعة هذا الشىء خارجأ عنه . 

ومازال التعارض بين القخس النر وا موضوع الشكر فية كان 
شبه مشكلة بواجهها الباحثون حتى الآن ٠‏ والواقع أن المسألة المقيقية 
ليست البحث فى فصل هذين الانبين بل فى تعاونهما فكاأنه 
لا يوجد إبصار بدون شبكية ولا أشعة ضوئية ‏ إلا فى حالة الهلوسة 
أى فى حالة اللطأ _ كذلك الننان لا يعحب ( بطريقة ذاتية ) إلا بما 
كنك له “لنت نسنة [نوضوهيا )+ وإن عضال الأننام السقة 
علينا نحن وعلى اهمزازنا الشخصى؛ ولكننا نكون تابعين لما حيث إنها 
هى التى تبن أنفسنا وأبداننا . و إن الشخص الذى لايراعى فى إتحابه 
الشخصى طبيمة الأعمال موضوع الإيحاب لا يمكن إلا أرنتف 
يكون مجنوناً . ش 

إذن فالاستطيما ع موضوعى وذاتى ففوقت واحد ودون انفصال . 
وهذا يمنى أن قوانين الال ليست خاصة بالمواضيع اللفسكر فيها 
ولا بالشخص الذى يفكر فببا » بل هى عبارة عن بعض علاقات بين . 
الجانبين » عى عبارة عن صور لاتفاعلات العديدة المتبادلة بينهما . 


5 
6 وقبح الأنغام المتنافرة ©1155011212) يعتمد ا 


53-8 

: "7 المشكلة اللقيقية : لجال العابيعى والجال الفى‎  * 

إن المشكلة الجوهرية لدينا هى البحثعما إذاكان الموضوع المباشر 
الأساسى للاستطيقا هو الجال فى الفن أم الجال فى الطبيعة . 

والحق أن اخلط بين هذين النوعين من الجال يستبر أحد الأوهام 
الأ كثر شيوعاً وضرراً . إننا نقدر قيمة لوحة من اللوحات بناء على 
ثروتها فى الألوان أو توازن كتليا 1125568 » وفى نفس الوقح على ع 
محيا ونضارة الموديلات اللوآتى استتخدمن فى المرسم. وفى تقديرنا أرواةما 
نضع فى مستوى واحد أسلوب الرواية أو تأليفبا ووجود أو غياب 
أبطال كرام مستظرفين . وباختصار تقول : إن الجهور عامة بود أن 
يحد فى عمل فنى ما الأشخاص أنفسهم والأشياء ذاتها التى تستحوذ على 
إتجابه أو التى بحبها أيضاً فى الطبيعة عند ما يلاق ما يناظرها. إن الجهور 
لايعرف أولا يود أن يكون لديه نوعان من الإتجاب بطبقتين من القبم 
لابوجد بينهما مقياس مشترك . 

وهذا الاعتقاد العائى يحد له مو يدين كثير بن من أصحاب النظريات 


)0( انظر : شارل لالو فى كتابه عنوااغطنوع ١1خ‏ ك5 ص بقع 
إلى ص/اه١‏ . 


تت راحب 


ومن الفنانين . إن « اماع الطبيعة » نصيحة يقدمرا كل الأنمة» و إن 
« العودة إلى الطبيعة » لحى الملدأ الأسمى الذى يلأ إليه كل المصاحين 

والذى بدعيه كثير من « الشياب » . وإن الإنسان ليدهش عند ما 
يحد هذا المبدأ ذاته عند المدارس التى تقف بعضها من البعض موقف 
المعارضة » نجده عند نوالو 18011213 » عند هوجو 0080]:] » وعند زولا 
8) وم مؤلفون تتعارض أوصافهم للطبيعة الإنسانية أو الكونية 
أوضح التمارض . فبل هناك إذن أ كثر من طبيعة واحدة ؟ الواقع أنه 
وجد فى التارجمٌ « طبيعات » بقدر ما قد وحد من المدارس الفنية . 
ولع الاي لبه نات اسيك لدي طن 

من خلال ف من القنون » عند ما تكونقد ترجمت إلى لغة الأعمالالتى 
ألنتها 0 شَكلها تكنيك ما 01006 داعع] . « فالطبيعة الفنية أمامنا 
-كا يقول هنرى دلكروا 61201 .1 نشبه عا دمن الأعمال 

الفنية 6 . إن الجبال تسكون جميلة عند ما نكون تحن رومانسيين 

ولمكنها كانت قبيحة أو عدعة القيمة فى نظر الكلاسيكيين الإغريق 


والرومان والفرنسيين . وعلى النقيض م بن ذلك قال الروما سيوري”تف 


سس لي مسد 


وض الو اقعيون عن الطبيعة المملة التى تتمثل! ل فى الحدائق المنقة على الطريقة 

الفرنسية اننا فيه . والمقيقة التى نود أن تقررها هى أن م 5 جالا 
غير ذى موضوع استطيقيا 655611 0ه 530 «وجد فى الطبيعة 
الوحشة 1116اط وة جمال استطيق كاذب 65]1:6]10]016 - 100ا0856 
للطبيعة المموذحية الخحلاة أو الجتتار 2 9 هناك أخيراً الخال الاستطيق 
تق و بذاته وهو الجال فى الفن . و يكن أن تقول إن نظام «الخاكاة » 
الهم بواجه التوع الأول من الال عند ما يكون واقعيمًا 76211916 
على طريقة زولا 7018 » و يواجه 00 0 الجال عند ما يكون 
مثالياً 106211516 تبعا املو وبوالو. مكن القول بأن مدرسة 


)١(‏ يب التفريق بين ماهو استطيق أى حمل مدوناءطاده وبين مادو 
لا استطيق أى قببصح عدو امف طاوهما ثم ماهو غه. ذى موطوع استطقياء أى 
ماكان ارا عن المدان الاستطيق عنوأاغطاندمة أى محايد تعوزه الصفة 
الاستطرقية . ومثل ذلك قولنا : أخلاق :ور طيب امم ولا أخلاق 
أى شرير ادممم) ثم ما كان غير ذى موضوع أخلاقنآ أو ما كان 
خارجا عن الميدان الأخلاق امدمه أى غريب عن القم الأخلاقية . 
وهكذا أرضاً منطق مدونزوها ولا منطق عنواوهااذ ثم لم ماكان غير ذف موصطوع 


منطما عنوأومات ٠‏ انظر : علمواقا عل عنوتطموكهائنطم عرتأوأبطوعملا عا 


0-7 - تخ 

« الآن لفرت » القى تضم لكونت دليل وفلوبير وجتكور 
9011001111 بانتعط ه11 برعاأقانآ عل عأتمععمعطا وأتباعبم 
هى التى وعت بوضؤح الجال الاستطيق الذى سه كانط 122021 
وأأكده هحل إعبن1]1 وكثيرون من أحاب النظر يات . 

أما فى المدرسةالألمانية ل « العلالعام للن » فإن دسوار “125501 
وأوتيتس 2ا1ان] خاصة يقولون اليوم برأى مالف للرأى السابق كل 
الخالفة ٠‏ إنهم يرون أن الفن له أهداف عديدة فى الحضارة ؛ له على 
سبيل الثال وظائف دينية وقومية وننعية وعاطفية . وما الجال فى نظارثم 
إلا وسيلة من الوسائل التى ستخدمبا الفن ليقوم يوظائفه هذه الخارجة 
عن الميدان الاستطيق » ولن يدبح امال الغابءة الوحيدة إلا فى حالة 
المبارة الأدائية 6 الى لزيد عن كونها احتضاراً بالنسبة 
للغن 5 ذلك أنه سس لامب رأى هذه المدرسة 557 لايلتق الغن والاستطبقا 
إلا فى العصور السكلاسيكية » فالفن القوطى 011210006ى مثلااكانت 
له أحداف كثيرة خلاف الجال » فبو اذلك ليس هنَأ استطيقياً . وجدير 
بالذكر أن الاستطيقا القديمة لم تكن إلا سيكواوجية للعقلية 
الكلاسيكية مفروض” علبها أن تتجاهل العقليات الأخرى . أما فما 


دا ءؤو اد 


مختص بالطبيعة » فإنبا لاتختلف عن الفن إلا فى أنها أقل سرعة منه فى 
استيخلاص اليم الاستطيقية الى نحوءهبا هى بين الكثير من القم 
الأخرى ؛ فى حين أن الوسائل الفنية (التكنيكات) 01165 أططاءع! 165 
معلةة لتبرز لنا بطريقة مباشرة هذه القبه الاستطيقية . 
إن هذا د الم العام لفن » هوف الواقع عإعام للا نسانية » تدخل 
فيه الاستطيا كجزء تابع أو عرضى » وعلى هذا فإن المدرسة التعبيرية 
015 المعاصرة على حوقفى القول أنه ليس لعمل فنىما 
قيمة إلا بقدر ما يعبر بشدة عن إحدى الشخصيات أو الحضارات » 
بغض النظر عن كونه جميلاً أو قبيحسا» لابقدر ماحويه سا 
جمال شكلى . 7 
هذا الهم ا الطبيعية لتين وجو بو0ا115'01) ,123126 
بإحساسه الممتاز بتعقيدات الحياة المموسة» وسنعود مرة ثانية إلى طبيعية 
تين وجويو الى تفسر وتق الأعمال الفنية على أساس ظروفبا الخارجة 
عن الميدان الاستطيق . والجديد فى هذا الانجاه هو أنه يلق فى خضم 
الإسهام وعن عمد ماقد اجتبد الأخرونفى إظبارهوتوضيحه »ونعنى مهذا: 
العوامل الاستطيقية والعوامل الخارجة عن الميدان الاستطيق للحال ٠‏ 


إن النا سكلهم يعرفون أن لقصر ما وظائ ف أخرىتتجاوز حدوداجال » 
لابد مثلاً أن يكون دائيًاً صالماً لاسكنى . والأمر كله يتلخص 
فى معرفة ما نكسبه أو مانخسره إذا خلطنا عدا وظائف الفن 
الختلفة بعضها فىبعضء أو إذا ميزناها ووضحناها . إننا بلا شك نفضل 
التحايل . و إن الْمييز المق الذى لا بد منه هو الْمييز بين الفن والطبيعة 
لا بين الفن والاستطيقا . 00 

القول التقليدى بالحا كاة فى الفن : 

هذا الاختلاف » الذى كثيراً مافيه التحاهل » يتحقق حقائق 
ثلاث ريسية : ش 

أولاها : أن هناك فنوثاً بأ كليا عبارة عن إنشاءات صناعية 
بحتة فىأغلبهاتقدم لما الطبيعة العناصر لا التأليفات قده5تهص أطسرمع» 
حك ”علو النتوق الوسوق ب زالماره: إل الشعر رض 

3 حتى فى الفنو رت العثيلية تاد دءة6 رع أ الطبيعية 
ل 1 نان 5 هدفها ترق أنه توخد أنواع فنية تنحاز بعيداً 


عن الجال الطبيعى : مثل ذلك الفن الزخرفى لأؤسلب 56ذاتا]ة 


حتعرام كم 


أو « ارد » والأراسك 3 صور الأشخاص ؛ فإن الخال الطبيعى 
للاٌتشخاص لا علاقة له بالجال الفنى للوحة . فصورة امرأة جميلة ليست 
بالضرورة صورة جميلة . وإن صورة امرأة قبيحة أو عادية بطبيّبا 
يمكن جداً أن تكون تحفة فنية رائعة . خذ مثلا ماورحتقه فلاسكيث 
517 ورميرانت 116178206 وكثير غيرها . إن ميك 
« جمال » حصان سياق أو حصان جر أو حك جمال التهاب ما » هو من 
اختصاص عل الميوان أو فن تر بية المواشى أو الطب»ء غير أننا فى هذه 
الموضوعات ذاتها نيحد أن ذوق الفنان أو المتذوق كم طرينة أحوف 
و ينصب على شىء أخر 

وأخيراً نرى أنه حتى عندما يلتق الجالان : جمال الطبيعة وجمال 
النن »إن هذا الالتقاء لا.يكون إلاتصادفاً عرضياً أو حادثاً تار يمنيا عابراً 
لايدخل فى ميم طبيمة الأ والجال فى شىء . فن ناحية ليس بمة 
معنم كاتباً م اقعيا أو « ابتذالئًا 121211516 » مثل زولا من أن 
/يصف شخصاً أو منظراً أو موقفاً معنويًا يكون موضع إتحاب الناس 
فى المياة الواقعية . ومن ناحية أخرى يعكننا أن نقول كقاعدة عامة إن 
المدارس الكلاسيكية لكل الفنون من كل الأزمنة تنشد تطابق هذين 


الجالين ع 0 مدار س «قبل الكلاسيكية 2 
.ومدارس « بعد الكلاسيكية 3551151 - 0051 » تتحنب نحقيق 
هذا التطابق . وهكذا ثرى سوفوكل ©5016 وفرجيل 1/1811 
بوكورتى ©!1أع0070) وراسين 182126 وفيدياس 1”110185 وقنشى 
تعصذلا ورفائيل 1261مح]1 مختارون صفوة أبطاهم أشخاصاً مكن 
أن يكونوا جدير ين بالإحاب فى اللياة الواقعية إذا حدث أن قابلتاهم . 
.وعبل النئيض من ذلك جد أنأولنك الدين سيهوأ هؤلاء الفنانين أوأتوا 
بعد مثل رواد اليلياد 6 2ه _.1آ والرومانسيين والوافعيين فى ميدان 
الأدب والبداثيين والانطباعيين 123165510115665 فى ميدان 
التصوير 40 تائم » هؤلاء جميماً نحاشوا الفاذج الجملة وقالوا إنبا 
سوست عديمة الطعم والقيمة . إن السكال الطبيعى الذى هو موضوع 
من موضوعات العل »رالتكال الاستطيق الذى هومن شأن الوسيلة الفنية 
عنال 1 لداءة) ؛ هذان الكالان مكن أن كظاها ولك لاعكن أن 
و ا شيعا واحدا . 


0 


اسيل 


«إن الال الطبيعى 5 يقو ل كانط ‏ شىء جميل» أماالجال الفنى 


خبو ثيل ميل لشىء ما  »‏ لشىء ما ليس مفروضا فيه بالضرورة 


أن يكون جمَيْلا جم الا اخ ركائناً فىالطبيعة. وإ نكان هاملت ]16 ضده11 
قد أعلن أن الفن يضع مرآة أمام الطبيعة فقد رد عليه و يلد 5571106 
بقول طريف ؛ قال.: إن ذلك ليحعل الناس تعتقد أنه مجنون ! « إن. 
الطبيعة ‏ كا يقول أوجين دلكروا ‏ قاموس » وليست كتابا ٠‏ إنها 
نون ولك يناف الع كلق الأ شوان عو تون ل تسن نه لقاتنها 
فل لاف تشم :شين كن [زاثننا يان التصنولر التو وذ راق ميق 
إل لأف ص شتات الاو عن المقين © رقن اتسدف .للك طن قل 
المفاظر الصورة على أساين الداع اأبصرى 22110181085 165 
« 1[أعه'1-ع«زددوضا ينمه الى أضبحت لاترى إلاقى الأسواق | 
الشية . متك شو الأ الأقناة لاقن ليمارك 
عطد62115همن5 ع1 ف السيما . إن الفن غلة ضناءة أملة بية 
1152162 : والطبيعة دون أسلوب ترج عن.الجال الاستطيقى . 

ْ وبناء على ماتقدم يمكننا ‏ أو إِذا اتبعنا رأى 7 المدارض, 
والانجاهات الفنية ‏ علينا أن ننثىء جمالافنياً من قبح طبيغى . وهكذا 
استطائع رو زانكرانتس 2ه2:[ 10562 وهر من أتباع همخل ‏ أن 
: يكتب مولن عن «استطيقا القبح 6 210آ تال 0106 6]1 اوتا ,وهذا 


سد اه أ سد 


الايمنع بتاتاً من الجع .أحياناً بين !لنوعين من المال : الفنى والطبيعى 
على. الطرريقة الكلاسيكية أو الأ كادعية » فكا يقول. تين على وجه 
التقريب : « إن القبح جميل لاشك فى هذاء ولكن الجيل أ كثر 
جالًا» . أما ع دون استثناء ابمنع بين الجالين فبو نحم على نفسه . 
بتحاهل أعمال فنية ممتازة لاشك فى روعتها. ؛ بل حم على نفسه 
عتاهل هدارس بأ كليا فى كل الففون : .. 

. ' يقول البعض : « إر”ف الجال هو ما بسر » » ولنضف إلى ذلك : 
« هوما بسر وجداتا فنائاً » . ويقال أيضاً : « ليسفالفن شىء لم يكن 
من قبل فى الطبيعة »؛ولنضت إلىذلك ‏ على طر يقه لينتس فط طأه.1 
< إلا الفن نفسه » . 

هل الاستطيقا فلسفة للفن أم للنقد أم لتارريخ الفن : 
' إن الاستطيقا لا تتخذ من امال الطبيعى موضوعاً لما إلا بقدر 
ايكون هذا امال مقي خلال فن من الفنون وغلى أساس الحتكات . 
ذاتها كا لركان الجال وسيلة فنية ملازمة لطبيعة الأشياء . إن اللوضوع 
الحق المباشن للاستطيقا خو القم الفنية الإمجابية أو اللبية » أى الوسائل' . 
الفنية الجيلة” أو القبيحة . 


إن الفن بالممنى الواسع للكلمة هو نحو ير لمواد الطبيعة بواسطة 
الإنسان » هوك قال بيكون ه82 < الإنسانمضافاً إلى الطبيعة  »‏ 
وهذًا العنى يشم لإذن القتون الميكانيكية والصناعية» أى الفنون التطبيقية 
مثل فن المبندس وفن الطبيب . هذه الفنون التى اتصلت أثناء اتتقال 
الحرف و بطريقة غير محسوسة بالفنون الجيلة الأساسية : الأدبوالفنون. 
التشكيلية واللوسيقى ومركباتها . 

والثىء المشترك بين هذه الصور الختلفة من الذن هو فكرة 
الصتاعة أو الإنتاج . أليس إذن هذا العنى هو معنى كلات 206516 
(شعر) و عناوتصطاءعة1 ( وسيلة فنية أو ضعة )عندد الإغريق: ؟ 
ثم كان النشاط الإنتاجى من الخرية الطردة بحيث ابتعد عن الناحية 
الميكاتيكية مقترياً من الفنون الجياة التى تكوّّن الموضوع اللقيق 
للاستطيقا » وتنشين اعذ اللعانة إذن علية خاق خيال: زترنا ولميا 
وخداعاً مقصوداً : خداعاً مجرداً عن الفرض حتى ف التمتع الشبوى. 
ورمزية لاشعورية أو مستترة» ثم مثلاً أعلى إلهامياً حرر دوافع حياتنا 
الوجدانية والشهوية والانفعالية والعاطفية الجامحة . 


هذا هو الوضوع الأسامى للاستطيتا كا سنوضهه بدقة شيا فشيتا: 


الاو 


وقد اضطلع بالدراسة الوضمية لهذا الخلق اخيالى النقد الأدبىوالتقد الفنى. 
من ناحية ثم تار يم الفنون الختلفة من ناحية أخرى . وكا أن عل المنطق 
هو تفكير فاسنى ف القوانين الخاصة بأى حقيقة من المقائق وق العلوم. 
الى تطيى :إلى غذءراطقائى» وكا أن ع الأخلاق هو تفكير فلسفى فى. 
سيكولوجية النشاط الفردى والاجماعى وفى الع الخاص بعادات الناس » 
كذاك الأنعسلعا تق حتتا نون أن تكون قل كل عي كرا 
فلسنياً فالفن وفى النقد الفنى وفى تاربخ الفن ؛ هذه الأشياء التىيمبدت 
لها السبيل من قبل . 


عسوي 4 «ممد ان 


"0 


مناه الاستطيقا 


5 مسائل تهيدية : 


ل بوجد ميج لوضع منبج للاستطيقا منبج للاستطيقا : 
هل يكن 0 بل هل ينبغى كو 
لما منهج ؟ 
الصوفية ة الاستطيقية : ا 10 18 ْ 
يفضل الصوفيون على انر اقرف نوت سلبياً » ويرون أن الذّكاء 
وحده لا يكنى لفبم الجيل حق فبمه وإنما يجب أن نض أنفسنا خارج 
الذكاء ( أو على حد تعبيرم : فوق الذكاء ) فى حالة الاتيحذاب 
©6245 التى هى تكشنة غير عقلى للحقائق فوق المسية . ولايصل 
إلى هذه الحالة حسب رأى أفلوطين 210112 إلا « الموسيق والعاشق 
. والفيلسوف » ؛ « أ الفن غبادة » "ا يقول رسكن اع . 
ويبدل البرحسونيون المعاصر ون الانجذاب بالحمدس 1201102 
' ولكنهم يصاون إلى نفس النتيجة السابقة : أن تشرح اال وتفسره 


٠ 030‏ 2 ل 
هو أن تحياه »هو أن تنفمل به فى أعماق نفك » أما تحليله فهو إذابة 
وقتل ل .. 

والحدس وكذلك الاجذاب يتجاوزان ويودان أنيتجاوزا حدود 
« الح والياطل » الخير والشر » اميل والقبيح » 5 يتصورها العامة. 
والعلياء: 0 ليس هناك :نع يتحاوز راك اران 
أن تأنى من القاب أ الل » وإن عل الججال 3 5 016 5 


الانطباعية : © 1120165510121115171 '1 


نشوك أناتول فرانس : « إن فى الاستطيقا أى هناك فى السحب. 
بعيداً عن ن الواقم - يكون الجدال] كثر وأحدن منه فى أىموضوع آخرء 
وعليك هنا أن تكون حذراً 4 ٠‏ وليين من شك ق أن هذا اازأى غكل 
انزعة..نصف تشلككية فى. الاستطيقًا دوه [اع5 - أحصع0 بصت . 
« هل ينبنى ألا يكون هناك استطيقا ولا نقد ؟ لست أقول:هذا » وإنا. 
يحب أن نعرف أننا بإزاء فن » وأنه يحب أن نضع فيه العاطفة وا كسئن. 
وها شيئان لنيكون بدونبما فن. إن سح ركليو بطرة ورقة سان فرانسوا 
الأسيزى 85515" 132015 501111 وخسن واسين لا عكر 


تداع حت 


محويلها إلى قوانين » و إنكانت هذه الأشياء لتدخلفى نطاق عل من 
العلوم فإنه سيكون علماً مختاطاً بالفن » علماً إهامياً قلقاً يموزه الككال 
على الدوام » . 

فالاستطيقا إذن من شأن الفن لامن شأن الملل . وقد قدم لنا 
“أناتول فرانس وجول أعيتر ©116هميعءآ .ل ؛ ععصه# الى 
عاذج 00 لهذا الفن » إلا أن مذهبمهما يتصفان بالسابية . لكن 
برحجسون يقول : ليست الهياة أقل سراً وخفاء من الفن» ونحن فىميدان 
الحياة إذا أردنا أن ننم عملية الحضم اسن أن نشرآح للعية أو أن 
نكتق بأن نهضى وحسب ؟ فلنتمتع إذن بانطباعاتنا الشخصية : فإن 
هذا حسن » وإن حاولنا أن نتعدى الْمتع إلى الفيم : فبذا أحسن . 

ومن جهة أخرى نلاحظ أننا تثب تالمركة عندما نسير» وثثبت الل 
عندما نعرف » وكذلك فنحن نثيت الاستطيقا العابية عندما نفسر 
الأحكام التقييمية للفن وشروطها التكنيكية . 


١ ما‎ "١ -_-- 


مانت الامتظقا الع 7 : 


إذا تناءلنا هن يتين أن «تكون دوابة لتيل وزانة قيامينة 
06011 وض دراسة استقرانية 12011101176 فإن ذلك سيكون 
سوء وضع لامشكلة » ذلك أننا فى أيامنا هذه لايفصل العم بين النبجين 
رن الخال فى الفلسئة المارسية ©0135110101ع5 . إن الغل الهو م 
يضمبما متساندين فى الاستدلال التجر يبى » وعلينا أن تختبر الآن الدور 
الذى يلعبه التجر يب فى الاستطيقا . 
قدم عالم الطبيعة المعروف طخنر 67 1”60112 مناهحه التحر ببية 
الإحصائية المعروفة « السيكوفيزيقية » لقياس الشدة الذاتية والنوعية 
امنا ماقا و طرق كنا شونا لأن هن العراتموشرعة وكيم 
هى وحدها » ولذلاك يكن قياسها. 
وقد حث لغخنرأيضا فى قياس شدة اللذة الاستطيقية الباطنية 
)١(‏ انظر شارل لالو فى كتابه « الاستطيما التحريبية العاصرة » 


صلم؟- 6ة١١ا.‏ 


عمأقءوم سصعاممته عأوامعمعمع»يء عدولتتعغطاوع أ .واها .ط6© 


الشخصية عن طريق تحارب منظمة تنظياً منبجياً على أساس أشياء 
حدث هذه اللذة » وتكون لهذه الأشياء صفات ومميزات استطيقية 
يمكن قياسها ماديا . وقد سمى هذا المنبج « الاستطيقا السفلية » 
5 طعت" عنان 1 أغطاوع "1 أو « الاستطيقا التحريبية » وذلك 
كرد فعل مضاد 5 للاستطيمًا الماوية » 2ع'1) 26)1006أوه '1 
284 القدعة التى كانت ميتافيزيقية أو قياسية قبلية والتى كانت 
نوع من « لميتا استطيقا » . 
20 ولك يمكن الوصول إلى قوانينكلية يحب ألا الاهمام بتبسيط 
التحاربالتى نحيطها التعقيذ المعروف ف الموضوعات الفنية بهالة من الإمهام. 
ويجب بعد ذلك أن تخضع لمذه التحارب عدداً كبيراً من الأفراد 
العاديين حتّى نستبعد خصوصيات الأذواق الفردية الاستثنائية أو الشاذة 
التي تحول دون استتخلاص « العلاقات الضرورية النابعة من طبيعة 
الأشياء » . ويمسكننا ‏ على التكس ‏ بإحصاء النتاي الجاعية » إقامة 
الفوذج الوسط العادى للذوق م امنحنيات البيانية الى تمثل تغيراته . 
ولتأخذ هذا المثال : لماذا تبدو لنا أبعاد نافذة ما مستطيلة الشكل, 
أكثر استحساناً من أبعاد نافذة أخرى ؟ لنسط ألا التحرية . 


إننا ني هذه النافذة بالقياس إلى نوافذ أخرى وبالقياس إلى الواجهة 
وإلى أقسام كل مصراع . وهذه الجموعة من الأشياء التى تبدو 
لأول وهلة بسيطة هى فى الواقم معقدة غاية التعقيد . وعلى ذلك فإتنا 
فى التحربة ‏ أى بعد التسيط ‏ ان نشاهد إلا مستطيلات منعزلة 
اخبيرث: اخماراً مركا لمكون. موضوعات: الاختينان » نو يطلب 
إلى كل فرد بر ألا مكل الاق العلاتاك ين ادها وعتني 
وأن يستبعد من ذهنه كل تطبيق عمل تمكن لهذه ااستطيلات ( كأن 
تسكون بطاقات » أو إطارات صور مثلا ) » ذلك أن هذه الأفكار 
المتواردة الخارجة عن الميدان الاستطيق عقد أو تزيد فى تعقيد الأحكام 
التقييمية التى هى موضوع التحر به . 

ولأول وهلة يكن أن نظن أن العلاقات بين أبعاد هذه 
اللستطيلات أشياء لا دلالة لما . ولكن الأمر فى الواقم ليس كذلك » 
فقد اتفقت الإحصاءات المتسكررة على وجود نوع من الاستحسان 
النسى لامر ١‏ » ومن الاستقباح الواضح لامر بم الطاول » وعبلى وجود شىء 
من التحقير لاستطيلات اسرفة فى الطول كا لوحظ أن أ ثري ةالتفضيل 
محطق بها العلاقة المسماة ب « القطاع الذهى » ه'0 «وناءء5 ه! 


أو ب « ال م الذهى » 'ده'0 ع«طتددمط ع1 ( ليوناردو داقنثى ) 
وهى أجمل النسب على الإطلاق "© , 
وهذا التفضيل الراسخ بق سره غريباً حتى اليوم » وقد ظن 
أحد السابقين على أننر أن يثبته نظر ا لا حر يبيئًا على أساس اعتباراته 
ميتافيزيقية ورياضية . والواقع أنه فى المستطيل الذى عثل « القطاع 
الذحبى » نلاحظ أن نسبة الضلم الصغير إلى الكبير هى نسبة الكبير 


60 هذه النسية هذى الكسر اللاعمى : للب حيتٌ « »١‏ عثل. 
ل وكذلك عطق حم 
هى #قريبات أخرى تصاعدية ( قارن بين العلاقات السيطة بين الأنغام. 
المتسقة الموسيقية وواملونم ووءمومدوممه 6ها أأق تو ضع لطر + هة أخرى : 
ااانا ب 2 ووسفحت الا ايع #ردة : ملاحظة 
الأشاء المتعملة والق يفضلها الخخرور ( كلاحظة ححوم الكتب 
والبطاقات ... الل ) » وبناء أشكال ومحوير هيئنها حسب إرادة الشخص, 
الموضوع موضع التجريبٍ » ثم الاختيار التفضيلى بين الأشكال البسيطة 
القى توجد فى اختبارات القم الاستطيقية التى تمد مقدماً ( حق عكن 
الحسكم حكناً فعلاً على دوقفرد من الأفراد أو على الذوق الشائمأى الذىه 
اتير أحسن ذوق فى مجموعة الأفراد الختبرين ) . 


0-7( ا 


إلى جموع الضلعين . وفى عبارة أخرى نقول إن فى هذا الشكل البسط 
نلاحظ وحود الحد الأقصى للوحدة 1111116 0 مع الحد الأقصى 
للتباين 16 . ونلاحظ نفس العلاقة أيضا بين الككيات 
الثلاث الختلفة التى تمثل المعطيات الوحيدة لحكنا التقييمى . وعلى 
المكس مما سبق نجد من بين الأشكال المستقيمة أن المر بع يل كتيراً 
من الوحدة ببما لا يمثل أى نوع من التباين » وهذا يؤدى إلى الرتابة 
والثقل ؛ أما المر بع المشوه أو المستطيلات الطويلة جد فإنها تمث لكثيراً 
من التباين وقليلًا من الوحدة فى العلاقات التى ندركها بين أضلاعباء 
ويؤدى هذا إلى ضعف فى بنائها أو قلة فى اتسجامبا . 

وهكذا يكون الإدراك الممهم للوحدة مع التنوع 7871616 
هو السبب ات لتفضيلاتنا الى تبدو فى الظاهر مستعصية الفهم ٠‏ و إن 
الاستطيقا التحر يبية باستخدامها الحقائق والوقائع لتقم فى صلابة 
ما قد تنبأت به الاستطيقا الميتافيزيقية عن طر يق مصادفة سعيدة 
ولكنها مصادفة حوطرا كثير من صدف اتلطأ وكثير من الفروض 
التعسفية أو عديمة القيمة أشاعتها خرافة الأعداد البسيطة . وستصادف 


تطبيقات أخرى أ كثر وضوحما لهذا القانون. المثمر الخاص بالانسجام 
3١‏ البناء القوى اعلخاص بالشكل اليد 401106 عتصوط 13 
إن علا وليداً كالاستطيتًا بتبىأن لستعين بكل المناهج الوضعية »> 
ولكن لعل أن يضع لكل منها حدوده الأقيقية . والمنيج التحر بى 
الذى نحن بصدده هو ثابة نوع من « الذرّية الاستطيقية © الحردة 
الكت ع نطق مده أ ويذ 3 ا بع الحيساة الذى إذا أر اد 
دراسة ملية المضم مثلا ب بالتحليل المنفصل لكل ذرّة من ذراته 
الأ كسجين والأزوت فى أعضائنا . وقد أدى هذا التحليل المنفصل 
إلى ما نلاحظه فى الخالة الراهنة لعاومنا مر أنه لا يمكن بسهولة لعل 
الحياة أنيصل إلى دراسة واقعية واضحة لوظائف المعدة» لأن تلك الوظائف. 
لا توجد إلا للجهاز فى مموعه . و بارغ مما أسلفنا فإن هذه الكيمياء 
0 وفائدتها التى تنىء بلا شك يستتبل غنى ا 
اختباراتهم سوى بعض 0 ول 0 والبيضاويات 


حرف () وتموعات مركبة فمبا نقطكثيرة أو قليلة العدد وسطوح 
كبيرة أو صغيرة فمها ألوان فاقعة أو باهتة متوازنة بعضها مع البعض 
وتؤدى إلى خلق أو تمكير إحساس الفرد بالتوازن عند إتحائها بعلاقات 
معينة بين الككيات و ععادلات خاصة بينالسكيفيات . 
وكان المصوّر هوجارت ]110822 يفضل على اعفط الستقم 
والخطوطالمنحنية اللحطالمموج (خط الجال)واعمطالمتعرج 56106221106 
( خط الطلاوة ععوؤعع 12 عل عدع ذا 00 ٠.‏ وقد استطاع 
الموسيقيون بعد تر يب ممتاز حقق أن يتوصلوا منذ العصورة القديمة إلى 
العلاقات الكثيرة أو القليلة البساطة للفترات 101617521165 المتناسقة 
أو التنافرة أوالنشاز» ولكنهذا لبج الذىاتبعوه غير صالح التكشف 
عن الأشكال الأخرى الماموسة فى الأعمال الفنية . ذلك أن كل فن 
6 فى كتابه 00 عديل لجال » فانوع8 ذا عل عديرزومةظْ "| ١‏ عام هب ١‏ 
والمترجم من الامجليزية إلىالفر نسةعام مه0.٠.18‏ ) ينسب هوجارت إلى هذه 
الأشكال المصطنعة قما ثابتة ومطلقة وسمبا مؤنثة ودعلمن أنها هى الشائعة 
( الموضة ) . وهذا ما مجملبا نسبية إلى حد كير . إن هذه الأشكال هى 
فى الواقع ما عز الأجسام والتكورسهات المرسومة على طريقة قاتو 


نوع41ة/الا والأساليب المسماة روكاى» و ولوس الكامس عش رأوشيتدال 


عاملمعمماطك إلاكا وأنما ' ,معمعهم بعااتقعم 


ل كك 


هو بوليفونية عتطمطم0192م عمن أى هو أل بين عدد من 
« الأصوات » » حيث لا يكون للصوت أو الجزء الواحد منفرداً قيمة 
كبيرة و إنما تسكون قيمته بالنسبة للعلاقات الانسحامية مع الأصوات. 
ف الأجافد الاحرى: 

وبناء على هذا يكن القول بأن لتر قد درس فقط بناء جزء 
واحد منفصل من « الأجزاء » المكونة للفن واعتقد 1 تند أن عليه أن .. 
مبمل إهالا منبحيًا متعمداً الأجزاء الأخرى والبناءالأعلى للكونترايتو 
غ1 اسلذى تيدف هذه الأجزاء الداخلة فيه إلى إبداع 
جماله . ومن الْعاذج التى توضح هذا القول : اليوليفونية الموسيقية الج 
وإن لم تكن النوذجالرحيد فإنها تعتبر أوضحالفاذج . إن فى إمكائنا أن 
تقول إن كل عمل فنى هو لعبة تأليفات ذات يوليفونية أو هو كونتراينتو 
من بناءات عقلية وتكنيكية ينتج عنها فى النهاية بناء البناءات 


أو البناء الأعل عتاأء13أ18-5مناة الذى هو الكل فى العمل الفى. 
بيؤاء كان نهدا الحدل الف سيقي أواتتكيلا وأو , 


)١(‏ اللوحة الفنية «وليفونية من عدة « أصوات » لاتنوافق مع 
الطبيعة بقدر تواققها مع أسلوب مامصطلح عليه : هذه «الأصوات » ب 


وقد أوحت ألعاب الثاثل والمستقمات والمنحنيات إلى قدماء. 
الإغريق و إلى الفنانين القوطيين واليابان بإحساساتتكنيكيةوطرائق 
فنية تختلف عند بعضهم عنها عند البعض الآخر أ كثر الاختلاف. 

ح أو العناصر تمنىها السطحوامتدادالمنظور والألوانالحليةوالصبغةالعامة. 
والأماط الطبيعية والثالية ... الخ. وإن بيت شعر جميل هو كوتراينتو 
شبه موسيقى مركب من أربعة أو خمسة أجزاء رئيسية : إيقاعات .. 
رئينات'» 1 محوية » معان حرقية ؛ إمحاءات شخصة . 
وثئين إحدى التحارب البسيطة كيف أن صوتاً واحداً ناشزاً يفقد البيت. 
الشعرى قمته أركيا: ففى بيت مثل : 

+عوأقط هب عقوهكل عم اع طأنا مما ذلمععم مهمع 

لألفريد د موسيه يكق أن تيدل #تمدك مم ب اوم-عوومل وهو 
الث كب الأصح اغوي حتق تصبح البوليفونية نشازاً لاقيمة له: ومع 
ذلك فإن شيئاً من الجانبٍ الفكرى حارج النطاق الفنى لم يطرأ عليه. 
أى تغير بهذا الإبدال الدى قنا به عل سبيل التحرية . انظر : 


عل أوقعيةل يعم 'ل عسرط)]"! عل عنوأاغطاوء عدبراهممْ "!| ,هماقا يط: 
46 ,عنأومأمطعيروم 


كذلك فى البيت العرى لشوق: 
محن اليواقيتخاض النارت جوهر”نا ولم يمن سد التشتيت غلينا" 
م 
نحن الإواقيتخاض جوهر'نا النارت ولم بهن غالينا بيد التشتيت. 
( المترجم ) 


7 ا أ 


نى حين احتفظ « القطاع الذهى » .بقيمته المجردة ثابتة. لانتغير بتغير 
الظروف التارمخية أو الجغرافية للفن . ألا ممكننا إذن أن.نقول إن : 
خخيمته « طبيعية » و« خارجة عن الميدان الاستطيق » أ كثر منها 
« تكنيكية » ؟ لاشك أن على الدراسة السوسيواوجية أن يكل 
هذا التحر سعالسيكوا لوجى اجر د«التحت استطيق ا 
إن جاز لنا أن نعبر هكذا . ْ 

والاستطيقا الموضوعية من وجهة لز أخرى ع ! إاسعليتا ساوكية. 
<« أطع مصاع :0م حدم ع0 عدن تأغطاوء » ومع م ذلك فعلينا أن 
نبحث عن المنى الحقيق لكل دلالة من الدلائل » وذلك بالقيام بتحليل. 
.سيكولوجى وسوسيولوجى للمضمون الشعورى واللا شعؤرى الذى: 
يوحى به هذا الساوك بواسطة.علامات شارجية . ويوجه هذا التحايل 
الفكرة الحديثة التى أن نا إلمها واتخاصة بالبناءات 51 
(أو الأشكال ) و بالبناءات العليا 511212251711101 . 

وليس من شك فى أن اعلطوات الدقيقة: التى خطاها المنبج 
التجريبى لما ثمرتها فى الخاضر والمستقبل » ولكنها تتطلب بالضرورة 
مساندة المناهج الأكثر ععلية 55 ية وهى مناهج الملاحظة 


السيكولوتجية 'والتأرمخية : فنحن إذا أردنا دراسة لوحة”فنية ما فإن. 
اليكروسكوب سنيكون له فائدة هامة ولكنه لن يكون وحده كفي 
انرانهاورانة كلهت :وإن أعين سانل الأتشطنا الدريية 
حت الأن 2 اللراسم وقاعات عمل الفنانيرلف ودور الكتبه 


والسارح والمتاحف . 


: الوقائع والمثل الأعلى‎  » 
12 2665006 الوصنى :.1196م065051‎ 9 
قدم سنت بيف 396اء8 - 581016 منتبحا فى ذلك ميج‎ 

ديبوسومارمونتل 113112012161 ,100105 نقده الأدبىع لأ نه 
« تاريخ طبيعى للعقول » . والمعروف أن التاريخ الطبيعى لا يصدر 
أحكاناً على القيم وإما يصف وقائع وكائنات ثم يصتفها ويقسرها 
إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ولكنه لا يتعرض إلى الحكم علييا 
وتقييمها : إن التار 2 الطبيعى ع وصى نظرى 826611123576 
مختص با ه وكائن ولكنه ليس تخطيطا « عار 6 1011221196 
مختص بما يحب أن يكون . 


ظ ا ص 

وقد اعتقد تين ه21 هو الآخر أن الاستطيقا فى المستقبل لن 
تكون علمية إلا حين تتتخلىعن الحسكم على القبالفنية . « إن الاستطيقا 
فى وقتنا الآن حديثة » وتختلف عن القديمة فى أنها تاريخية وليست 
<حمقاطية 01081228110116 أى فى أنها لا تعرض 18 معينة بل تقرر 
.وجود قوانين . . . . والعلم - وقد فوم على هذا النحو ‏ لن يستبعد هذا 
ويعفوعن ذاك » بل يقرر ويفسر . . . إنه يعمل مثل علٍ النبات » 
الذى يدرس بنفس الاهتام و يدون تفريق : شجرة البرتقال وشحرة 
الغار » شحرة الشر بين وشحرة البتولا . إن الاستطيقا نوع من عم 
النبات مطبقٌ لا على النباتات بل على الأعمال الإنسانية » . 

وعلى هذا الاعتقاد تحددت صفات الأعمال الفنية على أساس. 
ا السلالة والبيثة والعصر» . فالفروقالتقييمية الوحيدة التىتميز عملا فنيًا 
ممقازاً عن عمل آخر تافه » تشبه الصغات « السائدة » والصفات 
التابعة » التى تمي الفقر يات من الحارات حسما يرتيها عاماء الطبيعة 
يناء على أهمية أو فائدة الصفات و بناء على تلاق « النتائم » . والجال 
والقبح مثلبما مثل الفضيلة والرذيلة « ها منتجات تشبه الزاج 
.( حامض الكبريتيك ) أو السكر » أشياء توصف وتفسر » تصنع 


كت 


أو تباد : ولسكن الحم عليها شىء لا معنى له قط . 

ولسكن هذا الامتناع عن الحكم ليس امتناعاً نهائياء « فنى العالم 
الخيالى .كا فى العالم الواقمى ‏ توجد طبقات ختلفة لأن هناك قيمأتلفة»» . 
وكل ماهنالك أن قي الفن هى نفسها قب الطبيعة : 0 ذلاك لأنه يقابل 
سم القي الطبيعية درجة درجة م لقي التشكيلية 116 1951م » : 
« وهذا يعنى أن الاتفاق بينهما كامل وأن الصفات الختلفة تجاب معبا 
فى العمل الفنى القيمة التى كانت لا فى الطبيعة » . ونستطيع أن ستتتج 
من الحكات السابقة أن أثينا تتفوق على فلورنا فى الميدارتف 
التشكيل فى حين تتفوق فاورنسا على البندقية وتتفوق البندقية على 


٠. 0 د‎ 


حرف أن المزعة الطبيعية 122111121151236 16 الشديدهة القسك 


ا تعازل عن الحم عن القي »لماذا إذن لا نضع 
ضرافاةار مم باسعه وفماً للطر يقة بقَةَ الدحماطية ؟ 


1 انظر 
1 إنوح 19 اه 12 عنعألط عع ,قامت اع عمنوةآ : واأها .© 


زفق 


10-7 لكا 


لاحظ أفلاطون قدياً أن التحر بة لا يمكن لما أن تقي مثلا أعلى 
1621 بل هى تكتنى تقر يروجود الحقائق » وأن المثل الأعلى لايمكنه 
أن يبرر وجود تعاليم إلا من أعلى عالم علوى ؛ و باسم هذا العلو الأتى عن 
طريق عقلى سابق على الخبرة 51011 2 . ومعنى هذا أن أفلاطون. 
أدرك فى عالم الئل فوق المسية ججالاً مطلقًا لا برى ولا يسمع ولكن, 
العقل يدركه فى شىء من المشقة . وباسم هذا الجال نحكم نحن على صوق 
لجال الناقصة الموجودة فى عالمنا الأرضى » ونحن نحم قلا باسم هذا 
الجال لأننا تحمل فى أنفسنا « ذ كرى » مبهمة عن هذا امثال ورثناها 
عن حياة سابقة كنا قد عشناها فى موكب الألهة . 

وفى رأ ىكانط أيضاً أنه من غير الممكن أن قم مثا أعلى إلاعن. 
طر يقعقلى لاتجريبى » سواء أ كان هذا المثل الأعلى أخلاقياً أواستطيقيا: 
إن المثل الأعلى يغرض نفسه على الوقائم ولا يمكنه البتة أن يصدر عنها . 
ولمذاعر"ف « الإلزام القطعى »4 21180171)]06© 6261م 0ذ1"! 
للواجب فى نظره بأنه أمر عقلىسابق على التجر بة» وعرف قواعد اليل 
بأنها رموز لهذه الأخلاقية التى تصدر عنها قوة الرموز اللقيقية .5 أن 
القانون امخلق رمن للعالم الحبول الذى لاسبيل إلى معرفته ..والاستطيقا 


اده" دم 


عنله نقد للحم الع صاء18[ تال عتاوتاض ؛أى هى تفسير 
وتبرير لامبادى اللانجر يبية للزوق . « ليس هناك عل" للجميل بل هناك 
فقط نقد لاجميل؛ ليس هناك عل جميل ولسكن هناك فقط فنون جميلة». 

وفى حي نكانت الدجماطية القدعة تعتقد فى مثل أعلى « ثابت »6 
« جاهز »كان تلاميذ برجسون يقولونمثل أعلى أ كثر مرونةوحيوية » 
مثل أعلى « فى سبيل السكون 2311؟] 56 0101 » » مثل أعلى تلقالى | 
ساذج يتجدد تجدداً_كلياً فى كل لمظة من لحظات حياتنا التى يعبر هذا 
الثل عما ستثول إليه ويعبرأيضا عن عملية' الخلق المر فيها . وهذه 
الانطباعية الجديدة تعصف بلمثل الأعلى الدججاطى القديم وتحيله إلى 
ارين لقحب وعدا لاع أن تكن كل وزيا حيزي 
7111 2دا6 »© خالقة مطلقة على طر يقتها . 

ونحن نعل إلى أى صور التطرف والإبهام تتمبى عملياً داعا 
الانماهات الدحماطية : دجماطيةأرسطو و بوالوو برونتير 8102611816 
ثم دجماطية المدرسة الأخيرة الذائعة الصيت . أما الدحاطية القدعة 
خبى تقر يظ للتقاليد الميتة » وأما الدجماطية الحديثة فبى يجيد لنزوة 


'متحرك اليوم لتموت فى الغد . ويتفق الانجاهان الحديث والقدم على 


ا كك 


استنكار واستبعاد وعدم .فهم كل ما كان خارجاً عنهما . كل” يقول > 
« لانحاة فى غير الثل الأعلى الذى أومن به » . إذن فى ميدان الفن. 
تكونالخياة كفراً لأنها تطور؛ وتسكون العقيدة الثابتة دعومل 16 
هى لوت أو على أقل تقدير تسكون النوم . 
: ف4 

7 المج المعيارى ‏ : 

ينبغى أن نستبق من الهج الوصنى والتفسيرى نسبيته النبجية 
والنظمة وأن نستبعد منه إنكاره للقي» وينبغى أن نستبق من الدجماطية 
فكرة الم » وأن نستبعد منها وعم أو خرافة المطلق » وذلك لأن كل 
قيمة نك تعر يفها لاتوجد إلا مقارتها بقيمة أخرى . 

وابجع السلي بين الجوانب الإجابية من هذين المنهجين يؤدى إلىه 
ماعكن أن لسميه بالمنيج المميارى 1101123211596 . 

وقد أخالق قونت 177031)11 هذا الاسم 3 انيج المعيارى - علل. 


الدراسة الى مختص بالقم أو بما حب أن يكون فى مقابل الدراسةالوصفية 


: انظر‎ )١( 
, هلاه ممئنا , 159-198 .م عبوتاغطادع'! ذ موناءمنلماما : واأها .طن‎ 
.م رعاقبن1"ة‎ 105-179 


أو النظربة التى تختص بالوقائم أو بما ه وكائن . وتقابل القبي الإنسانية 
لرئيسية الثلاث: المق والخير والجال العلوم المميارية الأساسية الثلاثة : 
المنطق والأخلاق والاستطيا. والفرق بينالعلوم المعيار ية والعلوم الأخرى 
هوأن هذه العلوم الأخرى تنتهى إلى قوانين وأحكام واقعية » أما العلوم 
المحيار يةقتصوغ قواعدأو معايير 110151065 أوأحكاما قيمية. والاستطيقا 
لا تقتصر على تقر ير ما كان عليه ذوق شخص أو عصر ما لأن هذا 
يدخل فى اختصاص تاريخ الفنون ‏ وإا هى تضيف فكرتها عن 
القيمة المقارنة 81766م2امه ناة7*21 15 لهذا الذوق وسط 
الأذواق الأخرى . 

والفكرة الأساسية فى كل عل معيارى هى بطبيعة الخال إيمساد 
عوذج معيارى قياسى 221دمط عملاا 2ن نلعأ إلى تحديده إذا 
أردنا بدافع الاهتام بإقامة علم وضعى أن نتخلص من التسلط المطلق 
للا ريب 5101م 3 '1 الذى يدعى أنه عقلى رأث تلن أها 
من الحدس العاطق و الصوق ٠.‏ وقد فعل دركام صراء طعاءن دا ذلك 
فى عل الاجماع؛ ويبدو أن القاعدة واحدة وتسرى على كل عم فى العالم 
المعنو ى 120181 أو العام المى . 


يرس د 

وهناك طر يقتان لتحديد المعيار : تحدد أسافا يواسظة #الإطيفة 
ا ويتحدد عمليا عن طر يق أخن المتوسط 12035762116 . 

القيمة السوية : 20112216 573916131 12 

تكون الواقعة سوية أو شاذة بالقياس إلى الوظيفة التى تقوم مها 
أو التى تفشل فىتأديتها فى مموع عضوى . فالمعدة مثا أو الرئة تُكونان 
سو بتي نأو شاذتين حسب ما إذاكا تتاتقومان بالحضم أوالتنفس طبقاً-لحاجات 
الجسم أو على العكس أ كثر أو أقل من الضرورى أو بطريقة تخالف 
مطالبالصحة مما يؤدى إلى حدوث متاع ب إفراطيةأو تفريطية أو انحرافية 


كا يقول الأطباء 2 رووممعوط دء 015165 

و بنفس الطريقة تقول إن العمل الفنى تكون له قيمة سوية » أى 
يكون ميلا عند ما يكون مطابقاً وظائفه النفسية والاجتاعية الخاصة 
بتحقيق الانسدام 1031130216 أو بالبحث أو التخلى عنه » واتخاصة 
بتسكرار المياة الفردية أو الجاعية وتطبيرها أو السمو بها إلى المثالية » 
وانخاصة أخيراً بالاستمرار فى مرحلة مره مراحل التطور التار نخى 
إذا كانت هذه المرحلة موجودة فملا أو بالثورة ضدها إن ظأت فمّالة 
بعد ظبور المرحلة الجديدة . 


وعلى العكس من ذلك يكون للعمل الفنى قيمة سلبية أو شاذة 
6 رون أى 0 5 عندما يفشل فى القيام بوظيقة 
من وظائفه أو عندما نحاول القيام بدور من أدواره فىاتجاه خطأ يتعارض 
مع تجاه آخر من انجاهاته . 

وعلى هذا نقول إن هناك مبررات للحكم بأن الملحمة 16720766 
كانت سوية فى العصور البدائية التى ظبرت فنبها الإلياذة أو أغنية 
رولان 320 0 دمقهوطء 15 » وأن قيمتباتكونسهمة 
فى عصر أ كثر نضحاأ كالذى ظبرت فيه الإنيادة 106106 » وتكون 
غادة أواقبيخةانقل لأسف أو الركن الاسنظى:ح أو جكون عل الأفل 
ظاهرة بعد أوائباك ف عصر أدبى كالذى ظبرت فيه « اليوسيل » 
لشايلان منواءم قطن عل علاععن2 هآ أو منظومة الطزيادة 
لقولتير . 

غير أن البحث العلى عن وظيفة عضوية لعمل فنى ليس دانما 
بالقوء النيتور نه وكذا افيش :عنة. ل المناة الميلحة بإنانة مول 
1111 يدل دلالة مؤقتة تقريبية على الصحة السوية 
201:21 216د5 د1 » وهذه الطريقة الأخيرة هى الت سلكها كخنر 
فى دراساته الخاصة ب« القطاع الذهى » . 


تحن 8 مث 


القيمة المثالية : 106216 721601 12 
بيد أن التو ن التوسط مخشى أن يكون شيثاً قليل القيمة . ثم إن فىميدان 
الذوق أ كثر من أى ميدان آخر نلاحظ أن الصفوة تفوق العامة ؛ 
لهذا وُجدت فوق القب العيارية قث مثالية 
والثل الأعلى الاستطيق - مثله فى ذلك 2 المشّل العليا الأخرى_ 
كان كثيراً ما تحدد بطر يقة عقلية لاتجر يبية ويفرض من امارج على 
الوقائم . وى هذه الخالة إذن يكون تحديد السوى حسب شكل الشل 
الأعلى التعسق الذى سبق تصوره . وليس ثمة طريقة للتخلص من هذا 
التعسف أو النزوة إلاهذه : أن تتوصل إلى الثل الأعلى بحسب ارتباطه 
بالسوى؛ ذلك لأن السوى هو الوحيد القابل للتحديد تحديداً عاديا 
أو على الأقل تحديداً منهجياً قائما على وقائع معطاة فعا . 
وهكذا يكورك اللثل الأعلى هو سوىة الستقبل أو على الأقل 
هولق للك وتجووه فى برنتاة امتدمة تمن التطور الكدن بوذا 
التنبؤ الخيالل هو فرض نضعه فى أتجاء التقدم الذى سيأتى وله من 
الميزات والعيوب مثل مالأى فرض آخر . ولاشلك أن الناقد الفنى 
أو المؤرخ أو الاستطيقى أوحتى الفنان الذى بحم على نفسه بنفسه 


حا 


يفترض هذا الفرض جخيره وشره ثم ينتظر أن يحققه اللستقبل القر يب 
أو البعيك أو 9 محتقه جهاهير مخلصت من رواسب الأراء القدعة 
واعتصمت مخبرة وثقافة أ كثر وأقوم . وهذا هو الم الذى يلتحى" 


إليه نحت اسم الأجيال المقبلة والملجأ الذى يوذ به كل من أدانتهم 


حكة ارا ا المعاصر للم إدانة عاحلة أو إدانة بعد التأجيل . 

وقد ظلت مؤلفات بودلير ونيتشه و باخ وفاجنر لوقت طويل 
مؤلفات أنكرت قيمتها » ولم تكن فى حياة مؤلفيها مؤلفات سوية 
إلافىنظر عدد محدود من التذوقين . و يمكننا إذن أن نقول إنها كانت 
بالنسبة جهور زمانها مؤلفات تفيض ستقبل عظم أى كنك لما 7 
المثل الأعلى . إن العمل الفنى المثالى هو ذلك الذى يتحاوز جمهوره 
أو هو ذلك العمل الذى بحس فيه مؤلفه أنه يتجاوز نفسه فىاجاء التقدم 
عاق السقيل: يدل من أن مكز تنه أن العذل الفى اللي 
فبو العمل الذى يتفق مع كل الجاهير أو على الأقل 5 أ كبر عدد متهم 
يسكس الأعمال الفنية الأخرى التى تتعرض لتقلبات واسعة تتغير حسب 
الأذواق . وتعتقد الأعمال الفنية الا 1 أو الكلاسيكية الكاذية 
القائمة على التقليد والاقتباس أنها خالدةلأسهاوادت ف غير زمانها » وكان 


سد برج سد 


من لمكن أن تكوق خذاب اناق سونة و آنا طيزك ف أخيال 
سارقة :: 

وقد يرى البعض أن فى إعطائنا للمثل الأعلى فى الفن دور الفرض 
فى العم تحقيراً لشأن المثل الأعلى . غير أن هذه هى الطريقة الوحيدة 
الى تمكننا من انتشاله من برائن النزوة والموضة وهى أشياء غير لاثقة 
بفن عظم . وعلينا أن نذكر أيضاً أن الفرض هوخير جانب فشخصية 
ش العام والمهم أنه ضرورى ف الميدانين » ميدان الو وميدان العلم ١‏ بل 
إنه يكوٌن حاناً كافيا إذا نحن مخلينا عن اتخرافة الرومانسية القائلة بأن 
الشخصية هبة من السماء ليس بيمها و بين الإنسانية رباط مشترك » وإذا 
نحن تذ كر نا أيضا إلى أى الملكات ير جع مكلود برنار 86112830 0131106 
الفكرة الرئيسية الموجّهة لاعالم ذاته » إنه يرجعها إلى « الخيال ‏ العبقرية 
العاطفة ‏ الخدس »© . 

المستويات الختلفة لاستطيقا تكاملية : 


لي تق الاستطيقا هذه القي السوية أو المثالية لا يمكنبا 
إلا أن تصبح جزءاً تابس لعل النفس . فالظروف السوية الحاضرة 


أو الستقبلة لعمل من الأعمال الفنية تستمد أساساً على كل العلوم التى 
عكن أن تتعاون على تبيئتبا وإعدادها . 

لنفرض على سبيل اللئال أن قطعة ترديدية من البالسترينا 
8 وضعت موضعالتحليل الاستتطيق » سنجد أن انسجاماتها 
لتناسقية يمكن أن تسكون موضوع دراسة رياضية يحتة على الطريقة 
الفيئاغورية » وتككل هذه الدراسة تحارب فيزيقية أو فسيولوجية 
على طريقة هامبولتس تاه طم:1]61 ثم نطابق مع هذه الأبحاث 
التفسيرات السيكولوجية للا نغام والمقامات التى قال بها ه . ريمان 
ص6 21.81 ودندى 12039 '(آ1 أو بورحجس 180111811858 
ودنيرياز 106116122 » وف النهاية لآن نهم القيمة الكلية ( أو حتى 
لنقل : الي السكلية ) لهذا الإلهام إلا عندما نستحبى من التطور الجاعى. 
والدينى والاستطيق ( خاصة ) اللحظة التى أنتحجت بطريقة سوية 
الدرسة البالسترينية » واللحظة التى جملبا تقع فى النسيان لفقرة طويلة 
من الزمن » ثم اللحظة التى جعلت لما قيمة « مثالية » فى نظر جمهور 
من جماهيرنا الحالية . وللاشك أن هذا التطور الجاعى للا ساليب 
والأذو اق بمخضم لدراسة عل الاجتماع . ثم إن الترتيب السلمى الذى اتبع 


5-0 
آنا فى تحليل القطعة سوف نوحى حا بتحليل بناءات تكنيكية 
أخرى مثل الإيقاءات والجرئسات والحركات التشسكيلية والصيغ 
اللحنية الجيدة ووزرت, الشعر ثم معنى ومغزى الأبيسات, الشعرية 
المغناة . . . الخ . | 

اقيق اعد ناك أن لهي ب حسب الط ا التركيب 
الأعلى هذه البناءات المتباينة . وهذا البناء هو العمل الفنى بعينه » وذلك 
لأن الجال يتولد من التوافقات الانسجامية ( الصناعية » الجهولة » 
الغريبة » العبقرية » السحرية » الأيجوبية » الإلهية ) التي تشم هذه 
البناءات الشديدة التباين والتى يثي ركل بناء منها فينا إحساساً بصفاته 
الخاصة النوعية ولكنه يجق حتما دون باوغ « عتبة الشعور الاستطيق » 
عن 6 طاقء ععدعئءقددمء 13 إذا فصلتاها الواحد عن الآخر . 
أما إذا وفّناها فى تألي فكلى فإنها تبلغه . إننا بصدد لعبة تأليفات 
حرة وصتاعية يعتبر بناؤها الأعلى, الكل بالسبة لكل عمل فى 
فى كل القنون . 

والاستطيقا العاميةالتَكاملية إذن ررياضةأو ميكانيكية ثم فسيولوجيا 
وسيكولوجيا وسوسيولوجيا على التتابع . إنها عل نسبى إلى أقصى الحدود 


لامع دم 


لأنه مخضم قيمة العمل الفنى لعلاقات عديدة قائمة بينها وبين الحقائق 
الأخرى وفى كل مستويات الواقم . إن النسبية هى التأليف العمى 
بين الدجماطية المطلقة والانطباعية البالغة التشكك . 

ولسوء الحظط أدث الخالة الخاضرة لعلومنا إلى أن بعص جوانب 
الاستطيقا التكاملية المستقبلة ل كوك الحف فيك + ولاغذ متلا 
فسيولوجية الإيقاع أو فسيولوجية العلاقات بين الكلام والفسكر 
خحى أنحاث ما زالت فى دور الطفولة . وسيؤدى هذا القصور إلى أننا 
سنقتصر فى كتاينا هذا على دراسة الأجزاء التى تحتل الدرجات العليا 
من سل الأغاك: الى قلنا» عيك أنيا تتترض :وود الدرجاك 
الأخرى وتحتو مها احتواء ضمنياً لأنالعلوى منها حتوى السقلى والمركب 
محتوى البسيط . ونعنى ببذه الأجزاء العليا : الاستطيقا السيكولوجية 
والاستطيما السوسيولوجية . 

والاستطيقا النسبية المفرومة على هذا النحو السابق أن تد عى وضع 
أو فض قواعد مباشرة على العبقرية ولا إعطاء وصفات تؤدى 
عن يستخدمها إلى بارغ الإلام » ثم إنها لا تعتقد مع ذلك أن علمها 
أن تمتنم امتناعاً كلا عن مباشرة أى تأثير على الذوق أو على عملية 


الإبداع والخلق وترى أن أثرها لا يمكن ولا ينبنى أن 5 
إلا أثراً غير مباشر أشيه شىء بالإيحاء بفكرة ما ولكنه مع ذلك أثر 
حقيق واقعى . | 

وإن كان قد قيل إن « كل فكر قوة » فإن على الاستطيقا 
أن تنشر أفكاراً لتكون قوى فتقدم التفسيرات وتصوغ الأحكام 
المسببة . فإن استطاعت الاستطيقا أن نجمل هذه الأفكار أفكار؟ 
حية فإنها لن تابث إذا ما هضمها عقل موهوب - أن تترعرع وتؤثر 
شيئا فئيئاً على الذوق الذى يعتقد فى ظاهره أنه شىء تلقاى فطرى: 
ولن تلبث أيضاً أن تصيغ الجاس بألوائهنا 0 بطريقة لاشعورية 
النشاط والفاعلية . 


- البابالشاقكف . 
الا مسحطينًا اسسسماواوص: 
١‏ - الفن والحياة 
موضوع الاستطيقا السيكولوجية : المؤلف وامتذوق : 
هناك سؤال مهدبه للموضوع وهو: هل تبتم الاستطيقا بوجه خاص 
سيكولوجية الؤاف » صاحب الدور الفعال الإيجابى فى الخلق . 
أو بسيكولوجية المتذوق » صاحب الدور السلبى الذى هو التأمل ؟ هل 
الاستطيا السيكولوجية على الخصوص سيكواوجية للعبقرية والإبداع 
أم سيكولوجية للا يجاب وللذوق وللحكم ا 
والح أن الإجابة ظلت إما هذا و إما ذاك . ولكن ينبغى علينا 
أن تفومها فبماً يضم الجانبين جميما . ذلك أننا ‏ دون أن تتجاهل 
الاختلافات التى لا مناصمن الاعتراف بها نح بأن نلاحظ أن الفنان 
الخالق هوفى نفس الوقت حك على نفسه » ويتضح هذا عندما يعيد 
الكاتب قراءة مسوداته ليصححيا » وعندما يتراجع اللصور بضع 


منت يز مت 


خاواف ارس تحال ار مات الجا الام سين 
يؤدى الموسيق سيمقونيته على البيان وأو يستعيدها على الأوركسترا . 
أما الناقد أو التذوق فبما شخصان فعالان إمجابيان على طر يقتّهما حيها 
مشي ابيا العمن الثنى فى فكره و يجمله خالصا له حاولا فهمه 
عن طريق فهم وسيلته الفنية . فالاستطيقا الحديثة إذن تبنم بهذين 
الحانبين المتشابكين خابة الاشتباك فى الحياة الفنية . 


: الإيهام‎  ةنامألا‎  ةيصخشلا‎ - ١ 


كثيراً ما يقال إن العمل الفنى ينبغى أن يكون تعبيراً عن شخصية 
مؤلفه وإنه يقدر مايكون شخصياً يقدر مايكون جميلا . وهذا ينى أن 
غياب الشسخصية أو الأمانة عن العمل الفنى علامة من العلامات الأصيلة 
التى محدد القبح :ؤهذا فال قل الثال. رأى كروتتى عع020 
كا عبر عنه فى نظر ته :. الإلهام التعبير 12 111111111012-632:[7165510 
الى.تنادى بأن مبمة العمل الفنى أن يمير لاعن نوع فنى أو عن تكنيك 
ولا حى عن عن إحساس أو اتقعال حزلى »2 0 مومته أ عبر عن الإلحام 


ولنيت: أعرفه رايا 9 مرى هذا الرأى إذا اقتصر على 


5-1000 
التأ كيد على أن عملا فنا ما شىء فريد ©1111)]11ا وأنه لاعاثلأى عل 
فنى آخر لأن هذا العمل الفنى الأخر هو -لظة أخرى ف التطور وعلى 
أن النقل أو التقليد الوضيع ليس خلقا البتة بل هوحرفة ليست من 
الفن فى شىء . 

غير أنه كثيراً ماءراد بهذا القول الإشارة إلى أن العمل 
الفنى أو الجال المائز على الإيجاب يعبران نمام التعبير عن الطبيعة 
الشخصية أوعن خلق وعادات الفنان أو التأمل وهذا بقدر ماما 
من الجال . إن الال إذن هو الشخصية » هو الشخصية التى ينظر 
إليها بطريقة جد تعسفية على أنها مطابقة للوجدان . ويبدو فى الواقم أن 
هذا الزعم ليس إلا رأياً قدياً باطلا أبقى عليه غرور كثير من الفنانين 
الذين يرون من صالههم المبالغة فى قدر الالتباس المقصود الذى يدخل 
عن كل إاب استطيقى . 

ولنأل الآن عن العنى الؤاقى الذى يمكن أن يكون لكلمة 
أمانة 6 مطبقة دون أى استعارة على معفونية أو حى على 


مسرحية أو رواية عديدة الأشخاص . وقد سأل الروانى والشاعر 
ش فق 


كت 1 كلكا 


<مهامل” [عسسةقطن2 أحد المؤلفين الشباب قئال : « هل أنت 
أمين 5 إذن » فتعل أن تكذب ! 0 

إن مبمة العمل الفنى هى على الدوام أن يخلق عالم] خيالياً » 
.وظيفته الأولى أن يختاف بحكر هدفه عن عالمنا هذا اختلاقاً . والواقم أن 
العمل الفنى ‏ حت ولوكان واتعياً إلى أقصى احدود الممكنة ينقلنا إلىعالم 
لا بعدوآن يكون خرافة خلقها القم أو الفرشاة . « إن الجال كا قال 
أحد الأفلاطونيين المحدثين ‏ هوروعة المقيقة 12 56© 620 16 
721 ناكل مار » وقد يكون اليل أحيانا فى ميدان الفن 
هو «روعة التكذب وهو على الدوام روعة اللا واقع ». وينتج من هذا 
أن العلاقات بين العمل الفنى والإنسان ليست بالسهولة التى يتصورها 
الناس عاد . 

؟ ‏ العلاقات الخجس الرئيسية بيت العمل الفنى وحياة المؤلف 
أو المتذوق : 

إن أقوى الأسباب التى تعتمد عليها أهم نظريات الاستطيقا فى 
تدع وجودها هو نعبيرها عن وظيفة من الوظائف التى يقوم بها الفن 
فى الحياة » وظيفة مختارها النظرية وتحبذها وتدعو لا . ولكن اعلطأ 


وهم مد 


الذى تقع فيه هذه النظاريات هو أنها نجعل من الوظيفة الى اهتست 
بها شيثاً مطاقا» متجاهلةً فذلك الأنماط السيكولوجية الأخرى للا يداع 
والتأمل ٠‏ وهذا التعمي الذى تتورط فيه النظريات مختلف اختلافاً بين 
من مذهب إلى مذهب ويتتهى إلى نوع من تمييز أفافج وأتماط 
سيكولوجية وسسيواوجية . 

وظيقة اللبو 0157615102 06 102611012 هآ : 

إن أول وظيفة للفن فى المياة هى أنه ينسينا الحياة عن طريق, 
اللعب ناعز 16 » فتأملالجيلهو إذنهو وهوانطلاق 6985102 ؛ إنه 
كالية من التكاليات » أو هو الثرف . 

وقد أ كد كانط هذا النيم الذى برى.فى الفن شيثاً لاهدف منه 
تدع دده و5ع "زع ام أوقل » وألى 000 بعد .شلار وأرادا أن بر حا 
الفن كله إلى صورة سامية من صور اللعب . ظ 

ويلاحظ أن هناك عناصر جديدة تدخل فى الوظائف المركبة 
للاألعاب والتى من أههها :.القاعدة المتفق عايها ثم النسلية . وقد كانء 
الفن لعبة انخذت صورة النظام لصانع الأسلوب الدقيق الأديب فاوبير 


ةط ه11 با كان نوعا من « التسلية 4دعصمءوونامء019 » 


الاج لدم 


بالنسنة للامارتين ا ما كان “يقول إن كتاءة الشعر عنده هى 
«هوايته كخطيب وسياسى » وكان لامارتين يارس الخطابة. والسياسة 
بدرجة كبيرة من النجاح . إن الفكر الاستطيقى 5 يقول جروس . 
« هو الخالة العقلية فى يوم عيد » . والعمل الفنى الذى ينتمى 
إلى أسلوب فلويبر ولامارتين يعبر عما ينقص شخصية مافى اياة الواقعية 
أ كثر من تعبيره عما هى عليه فى لواقم . 
ْ تطهير الانفعالات 9551025م 065. 21118231102 3[ : 
تداع : أرسطو للوظيفة الثانية للفن الاسم اللحازى «كاث رسيس» 
أى « تطبير( أو تنقية ) الانفخالات » . قال أرسطو : إن التراجيديا 
تفرغ على صور غير ضارة حاحة الإنسان للا حداس بانفعالات عنيفة 
حادة لانعطينا المياة الاحتماعية فى المعتاد الفرص الكافية المناسية لا . 
من هذه الانفعالات : الفزع والشفقة والحب وكثير غيرها 1 
ْ والعمل الننى من هذا النوع يؤدى وظيفة إمحابية فى التخليص 
والتحصين النفسى للا نسان » ومثله فى ذلك مثل ٠‏ ل 
فعل حقنة من للصل الخفف . | ظ 
و يوٌّكدحيته أنه كشب قرتر 61 7076311 ليتخلص من امنتخواذات 


لد ث يام سم 


انفعالية ومن اندفاعات إلى الاتتسار . ويد كد موسيه ]211155 كذلك 
فى ثلاث من لياليه 1/1115 نفس الشىء ٠‏ والعتدر التخليل النتفسى 
الفرو يدى الفط السيكولوجى لليته مثالاً عالميا الكل عمل فنى وهذاالغط 
اهو : المبالغة فى حقيقة جزئية . 

النشاط د [صطءعا م 1 


يكية وهى : 
ا «ممارسة 0 ة موسيقية ا توف الأننام والأصوات» 
وتعنى بالنسبة للشاعر المياة الخاضة بالايقاعات » ثم تعنى بالنسبة للمصور 
المكلم التشكيل حيث لا حقائق إلا الأشكال والألوان . والفنانون 
الوهو بون يمارسون هذه الهام لأن لديهم القكوينات العضوية التى 
'تؤدى إلبها دون أن يكون فى ممارستهم لها أى هدف آخر سوى تشغيل 
.هذه الأعضاء البدنية واامقلية» وهذا النشاط التكنيكى له استقلاله النسبى 
بين صور النشاط الأخرى الموجودة فى الحياة الواقعية» فبو لا مختاط بأى 
الخاط آخر: 
وعلى هذا النحو يكون رن ران خالصين يتان 
«فقط بالتكنيك: :فما عارسان من فن ٠١‏ ونرى أمثلة كثيرة غيرها فى تاريخ 
« الموسيقى المطلقة » الى لا كلام: فيها ولا فعال . 


ا د ان 0 


وقد اعنقدت مدرسة « الفن للفن » فى القرن التاسم عشر 
إمكان إقامة هذا المعيار الأرستقراطى كقاعدة وحيدة لا ثانى لما 
تتحكم فى الكل . 

وظيفة التحسين 226126121 مناعع71ءم 06 <امتاعدم] هآ 

والعلاقة الرابعة التى تر بط الفنبامياة الواقعية هى علاقة السمو يها 
إلى السكال أو المثالية . 

وعلى هذا النحوكانت روايات الفروسية » وروايات جورج صاند 
5ة6.5 - تلك التى كانتا يقال مكتو بة « للفتيات » وأغلب 
اللوحات الأ كاديميةذات الألوانالفاقعة» تحسينات خياليةللحياةالواقعية . 

ومنذ أيام أفلاطون ؛ و برغم وجود أنواع فنية واقعية » ونحن نرىه 
نظريات عديدة مثالية تقول إن هذه الوظيفة التحسينية هى الوحيدة 
الخليقة 1 . وهذا اانا 0 ما تقول به الوجودية العاصرة 


وليقة التكرار أطعددة1ط اهلع ع0 دمنابده1 هآ 


وآخر ميمة للعمل الفنى اليل قد تكون تكرار أو تدع الحياة 


افيه عافن د فاقديق فو ذلك إلى أن مخلط عورتنا اوعد 
الحاجة إلى تقويتها دون أن نغيّر منها إلا بقدر . وهذا على عكس 
فكرة تطهير الانفعالات ؛ تلاك الفكرة التى تهدف إلى تمخليصنا من 
هذه اللياة الواقعية . والكق أن العمل الننى غناما ينبمك فى عملية 
التكرار هذه يزيد الشر شدة » وهو قدكان يداعى أنه إنما يبدف 
إلى علاحه . والخلط بين هاتين الوظيفتين المتناقضتين كان السلاح 
الأول الذى استخدمه أعداء المسرح ابتداء من آباء الكنيسة حتى 
بوسو به وتولستوى :. وقد قال روسو فى هذا المعنى : « إن السرح يطهر 
١نفعالات‏ ليست فينا ويؤجج ما لدينا من انفعالات » . ش 

وقد وضع ستندال 5662021 نفْسَهٌ دون أن نجملها فى أعماله 
الفنية وكان يقصد إلى تكرار « العادة الموعودة » التى هى الجال . 
وكانمو يسان 855824م21811 هو الأحر بريدتصوير الحقيقةتصويراً 
موضوعياً دون تحيز ذانى . وقد عرفت الأداب الفرنسية من موتتنى 
م011 إلى بارس 5 وبروست ]1210118 0 
كبيرا من المؤلفين المنقاز ين الداغين إلى تبجيل الات : 

والنزعة الطبيعية لتين والنزعة الحيوية 71121151526 للويو 


ءام د 


وواقعية زولا ووجودية سارتر تر ىكلها أن أى فن إنها يبدف إلى نقل, 
وتقويةالوقائع المقيقية ولابهدف البتة إىتعديلها تعديلاً يمس جوهرها. 

ونود أن نلفت النظر إلى أنه مما لا يحتاج إلى تبيان أن هذهالماذج 
السيكو استطيقية التى عرضنا لا لاتوجد إلا نادراً فى صورة نقية .فبى 
-عل التكس_توجدعل الدوام مختلطة بعضهاببعضة «ليلة 4 ناا » لآ » 
من ليالىموسي كانت بالنسبة له تطبيراً انفعاليء ينهاكانت قصيدة أخرى. 
من قصائده تسكراراً له أوسمواً به إلى المثالية . ثم إننا نلاحظ أحياناً أن. 
عملا فنا مايؤدى وظيفة خاصة فى حياة المؤلف » ويؤدى وظيفة أخرى. 
خالفة للا ولى بالنسبة لاحمهور . فرواية قرئر قد حصنت جيته ضد. 
المواسين والوساوس التى كانت تدفمه إلى الانتحار » ولكنها دفعت 
عددا من القراء إلى الاتتحار ! 

وهنا نامس التعقيد الشديد والإبهام الذى تتصف به النتائم النفسية 
والاجتماعية التى يحكن أن يؤدى إلمها مثل هذا التحليل السيكولوجى . 

إن الفن إذا عبت على الدوام عن شخصية المؤلف أو المتذوق يسلك. 
على الأقل خس سيل مختلفة للتعبير عن هذه الشخصية» ومن هذه السبل 
ما يدعو إلى الابتعاد فو ال أكثر الابتعاد. إن العمل الفنى الخيل. 


سس لام د 


لا يقتضى أن توق وراءه على الدوام نفس جميلة . وإن تاريخ حياة 
عغراء الرجال كثيراً ما يظبرمم صغاراً من الناحية الخلقية فى خارج حدود 
مؤلفاتهم المتازة التى يي وحدها بالعظمة . وإن من النفوس الممتازة 
من إذا أرادت التعبير لم يجد إلا أغياء تافية تعبر بها . والمق أن هذا 
الاختلاف الواضح الشائم بين الفن والحياة يثير دهشة واستنكار القضاة 
البسطاء الذين لا يرون فيه إلا لما وتكلفاً كاذباً جديراً بالاستنكار 
أو شيا مختلاً وغير منطق . ظ 

وليس هناك من الأحكام انرق الت ماهر كسفن 
« النقد على أساس تاريخ الحياة » الذى يرى أن « هذا العمل القنىمن 
ذاك الرحل الذىخلقه » وَأ العكس ديح . والحق أنه كثيراً ماحدث 
أن الرجل بدلا من أن يضع فى عمله الفنى م هو عليه ؛ يضم ما يعتقد 
أوما يود أن يكون أوما يمكن أن يصبحه أوما مخثى أن يؤول 
إليه.وفىهذهالخالة علينا أن نقول: «هذا الرجل خلاف هذا العمل الفنى » 


ل هره د 


؟ - الخلق والتأمل 
النظريات 
5 - 5 الملتكات : 


« نظرية استطيقية» تساوى بالحرف الواحد «نظرية للوجدان»0؟© 
ولاشك أن هذه العبارة توجى بتصنيف واضح سهل للعلوم الثلانة 
الأساسية المختصة بالنفس البشرية . فعل المنطق تفكير فلسى يدورحول 
العقل» وعل الأخلاق يدورحول الأفعال»والاستطيقا تدذور حول الوجدان4 


)١(‏ استعمل باومجارتن مواءدومهم8 لأول مرة كلة استطيقا ممناءطاءعم 
عام و7١‏ ليشير مها إلى ميدان محث جديد مستقل بذاته استقلالا نسبياً. 
وباومجارتن مفسكر تاب للمدرسة المقلية لليبنتس » تلك المدرسة الى كانت. 
ترى أن الحاة الوجدانة للانسان ليست إلا الجزء الأسفل من العقل » 
ليست إلا منطقة الفكر الغامض الختلط التى قال عها دركارت . وكان. 
باومجارتن ينظر إلى الاستطيقا على أنها نوع من النطق الأسفل الختص. 
بالأفكار الغامضة عقارنته بالمنطق العروف الذى هو العلم الساتى الختص. 
بالأفكار الواضحة المتميزة . 1 


لدابهةم د 


وببذا يناظر هذه العلوم على التتايم : المق والمير واكال ل» الللككات 
الثلاث الأساسية للنفس . 

٠‏ إرف هذه النظرة الغرية التى عرضناها هى للاأسف أسط 
من أن تشم لكل الحقائق » وسنرى أن فى عمليات تأمل وخلق اليل 
تتدخل كل وظائف شخصيتنا تدخلا يكبر أو يصغر بحسب الظروف . 
إن القول بأن الوجدان وحده هو« عضو الال » حك ظنى” 
ضيق الأفق»ذلك لأن هناك وجدانات «خارجة عن الجال 00 ( 
ليست إلا مجرد مقانفات. أو مساعيات لله أن 1 
الوجدا نات التكنيكية القيقية التىهى وحدهاالوجدانات أو ا 
الاستطيقية الباشرة والقائمة بذاتها . فالإيجاب الذى تثيره الأبيات 
الشعر ية الجبيلة التى ينطق بها هر ناتى 11618121 فى مسرحية حية فمكتور 
هوجو شى: والاستلطاف أ و الاستبحان الذى يشيره كاعر 
شىء آخر . إننا بصدد فثتين من الوجدانات أو الإحساسات لا مختلف 
الواحدة عن الأخرى اشتلافا فى الدرجة سب بل مختلف أيضا 
فى طبيستها 99 , 

: انظر‎ )١( 
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؟ - الفن واججالكتكشفات لقيقة عليا أو -لياة عميقة : 


النزعة الحيوبة الاستطيقية : ©1011 أغطأوء 112115226 عءآ 


افترض كثير من أصعاب النظريات أن وحداناتنا العادية تصبيح 
استطيقية عند ما تسكثف لنا عن الجوهر العميق للا شياء » وأن هذا 
الكثف يفوق كشف الطبيعة التى لا تقدم إلا مظاهر سطحية؛و يفوق. 
كشف العم الذى لا ستخلص إلا محردات مصطنعة . 

ومنذ أفلاطون وحتى هجل ظل الثال 11066 _أى المقيقة 
لليتافيزيقية لسك لكانن أوكل شىء - الموضوع الذى يفترض فى الفن. 
أن يكشف عنه . وكانت المياة المقطورة لهذا المثال هى تار ريخ الفنون, 
إن اللجيلهوالمثال المتكشف من خلال المادة» أى المتكشف بعد أ نأصبح 
وجدإناً فى نفس الوقت الذى يبق فيه تكشفاً فوق طبيعى . 

أما تين فقد امه اتجاهاً أ كثر إجابية و إن كان ع بيعد عن الانجاه 
العقل » فطلب فقط من العمل الفنى أن « يظهر صفة أساسية أو بارزة 
بشكل أ كل وأوضح مما تظهره الأشياء المقيقية » . 


ولتبعد الان أقل البعد عن الميدان السيكولوجى ولدقل مع جو إل 


إن هذا الإحساس محقيقة أ كثر جوهرية ليس إلا شدة 'حياتنا تيامها.. 
« إن مبدأ الفن هو فى المياة ذاتها » » « وإن ثيل يرجم إلى الشغور 
1 شعورا متائا شديداً » » « و إن الخياة حياة ممتائة متلثة وقوبةهوفىذابه 
شى«استطيق »»؛ «إن الفن هوا كماةمر 53 6. 3 إن حوم لايتردد إزاء 
هذه النتيجة التى لا تخلو من تناقض» « إن الإيهام ليسشرط للحميلق 
الفن بل هوتتليد له » أما الخياة والحقيقة فبما الغابة الحقة.للفن وإن. 
عدم بلوغه هذه الذاية هو نوع من الفثل » » « كلا كان هناك إحساس. 
بحياة أ كثر شدة ويسرا كان هناك عمال » . ظ 

وقريب مر_ هذا : الفوضوية الأرستقراطية عند نيتشه. 
16125 الذى قال إرت الإحساس بالجال « الديونيزى. 
000 )© تيحة عنف الدوافم . الغر بزية » والأولوف 
0 تتيحة 0 العقل الأمعى » هذا الإحساس بالجال. 
ليس إلا الاضطرام 1١‏ ستمر أو لنقل ليس إلا ثوران الإنسان الأعلى 
5111021 عو ذلك لأن هذا الإحساس بالجال سيصبح قليكه 
قلياة مثيل « أخلاق السادة » و« إرادة القوة © لديهم . 


وَأغيراً نرى بعض تثلاميد برجسون .ولعلهم لا يتنكرون. 


كثيراً لفكر أستاذم ‏ يقولون إن تأمل أو خلق الجال هو ازدهارة 
خياتنا العميقة ولمعطياتنا المباشرة ور يتنا اللا عقلية التى نخلق نفسها 
بتفسها فى وسط اليكانيكية العالمية التى تسيطر على عالم النشاط العملى 
والذّكاء النقعى . 

والواقم أن هذه النظريات تستوحى كيانها من اتجاه شعرى - 
أ كثر منها من اتجاه علمى » وأن التأثيرات الضوئية التى براها الفنان 
تأثيرات عميقة ليست إلا سطحية فى نظر الطبيعيين أو اميتافيزيقيين . 
وكثيراً مايقال إن عملا فنيًا يكون جميلاً لأنه حى ؛ حتى ول كان يثل 
ألعاب أشكال غير حية أو يمثل حتى الجود الشاحب للثة من 
الجث . فالتكنيك وحذه هو الى العميق . ينبنى غلينا إذن 
ألا نأخذ الاستعارات الجيلة النمقة على أنبا حتائق ولاحتى 
على أنها تفسيرات أو تعليلات . وينبنى علينا كذلك ألا نأخذ عل 
الجيل على أنه « نشيد للجمال »؛ وإن « عبادة الجال » ينبغىألا تكون 
خرافة الخال 1 

: التعاطف الاستطيق أو الاستشعار 8 نامطتا4صاظ‎ ١ 


كان باتيه 8211132 بعلن أن الشاعر هو بالتناوب أوجست وسينآ 


طم اع عاوناوناخة » الذئب والجل » شحرة الباوط والغاب ‏ 
ومن قبيل هذا أيضا ما كان يقوله بيرك 8112126 عن « نوع من 
الإبدال 1ن ]وطن » وما قال أميل أ[ءتمدة من أن « المنظر 
الطبيعى هو حالة نفسية » . وكارل حوفروا 1011411037 يرجم 
كل إحساس بالجال إلى إحساسٍ بقوة باطنية أو بنفس رمزت إلمها 
مظاهر شىء ما من الأشياء كقطعة من الحجر نستلطفها ببذه الكيفية . 
فالجيل إذن تصاطف يبنا وبين قوة خفية » والقبح نفور » والرالم ‏ 
511112 ع1 خليط من الاستلطاف والنقور» واللطيف 011[ 16 
تعاطف ممزوج بالحب . ظ 
وقد عبر سوللى يرودوم 7-2111011012226ق51111 بدقة عن هذه 
العدوى العقلية بأنبا من التشبمبية 6 121512م:01201م 221510 فقال : 
إننا نطبع بطبيعتنا الإنسائية بل و بمزاجنا الشخصى الكائنات والأشياء 
فنحعلها كائنات أو أشياء معبرة . 
ويتحدث بول سور بو 28.501111311 عن نوع من الإحاء من 
التنو >المغناطيسى الحقيق و«من انتقالالذات201 13ل 12252016 » 
من الحا كاة المعنوية « 220781 6م:ؤةا6ص امد » بحدتها الفن . 


مناا عم اعت 


وقد أعطت مدرسة ألمانية حديثة شكلاً منظياً ذه الأفكار 
والنظريات وأطلقت عليها الاسم الذى لا حكن ترجته : اينفياوتج 
أى استشعا ره عدس1 18101 ”'؟. وينبم لييس وقولكات 
أاع7011؟ ؛ ودزاءآ منهذا الاصطلاح نوعا من العدوىأو التواصل 
بين الحياة الوجدانية للكائنين وتبادلاً بين الشخصيتين عن طريق 
الوحدان 5625111166 . إن الخياة الاستطيقية تناس عالمى للا رواح 
05 5921م تداع]6 12 » و إن هذا التناسخ يكو ن مباشراً إذا كنابإزاء 
أشخاص رواية أو حركات ببهاوان» ويكو نأ كثر رمز نة إذا كنا بإزاء 
حيو نات أو أغياء.: 
وحسب ماسبق تقول إثنا عندما نحك على عمود مابأنه « طويل' 
ممتد» أو بأنه«مدذكوك» فإننا إنا تمتد ط و لامعه أو تحن أننا فد توكو 


)0( حاول البعض ترجمة هذا الاصطلاح الذى وضمه رويرت فشر 
فأ بس الاتجلن والطليانعرادفات حرفية لاتقل غموضآعن الاصطلاح 
نفسه مثلونطاهمه1ما ؛ #تطادم ده .و فصل بأش طعود8 تعنوأام طم يرو عتطاهم مزع 
أى تعاطف رمزى . 

* لعل من للمكن تأديته فى الاغة العربية ب « استشعار » . 


0# ا 


مثله تماماً » بل إننا نذهب إلى أبعد من هذاء ذهب إلى نحفيق هذه 
التشبمرية الإنسانية بإتيان حركات عضلية أو يحعل صدرنا أو أطرافنا فى 
وضع معين» أو 5 بشو ل حروس- بواسطة وغ كاج باطنية6 من داخلنا» 
أى أننا لى نهم فبماً استطيقياً العمود الماثل أمامنا فنحن نحل أنفسنا 
محلدو>له هو محلنا . فن ناحية تمن نضنئى عليه حالتنا النفسية ومن ناحية 
أخرى نستعير نحن منه الحالات الوجدانية التى منحناه نحن إناها 
أخرى 0 5 

(1) محسبهذا التتهوفالناقص الذى لاعخاو منحذق يكن أن تقول 
إثدلا بو جد شىء ميث أو لاشخصى ففعالم الجيل 2 ولصستح هندسة الأشكال 
) مكانكا استطهية » ولصبدح هذه ) المكانكا الاستطعية »© نوعآ من 
السكولوجيا. وقد حلل ليس بطريقة منرجية الاستشمار الخاص بكل 
الأشكال الءسيطة المسكنة الوجود وال توصل إلا عن طريق ١56٠‏ 
تركبياً من الخطوط والسطوم . وفسر أيضا .هذه الطريقة « القطاع 
الذهى 6 الذى اهم به فخثر . ورى لبس أن النسب الرياضة لا أثر 
لما حى ولا بطريقة لاشعورية على قبمة هذا « القطاع الذهى », تلك جح 

2) 


غير أننالا مكننا القول بأن هذه الحاكاة النفسية تميز الفكر 
الاستطيق لأنها عامة عمومية زائدة عن اللازم . إننا نعطى ببساطة 
أو بالضرؤرة ا أو 5 لشىء من الأشياء حَى نفهمه فهما علبي 
أو على الأقل فهماً مبهما : ولسكننا لا تقعل ذلك بالذات لكى نجدم 
خيلا أو قبيحا . إنتى لا أستطيع تمثل مرونة هذه الورقة إلا على أنها 
تماثل قوتى أناء وهذا التواصل شرط أولى لكل إدراك؛ وهذا الإدراك 
بدوره شرط لكل عملية من عمليات المطوم :0 ولكنه ليس شرطاً 
لعملية التق 
- 2 


يكون أقل شدة بكثير عند المتذوقين الحقيقيين منه عند اللهلاء 


النغدمى الذوق الذين يبحثوت عن انقعالات خارجة عن الخال 


ح القيمة التى تأنى من أن هذا القطاع الذهى يؤدى أحسن من أى شكل, 
آخر إلى الثعور بالصلابة وفى نفس الوقت بالرشاقة مممدوفاة الى 
نستلطفها فى الستطيل والقطاع الناقص والصليب » وأنا فى القطاع 
الذهى نحس عاماً بأننا « أصبحنا مستطيلا » ! « فى الوضوع الاستطيق 
يكون الحسوسدائا رمزاً للمضمون الروحى : فكو نذاروح أو مرواحنا 
ودنادرؤاءامه » وهذا فقط ما نعطه قمة » . 


الاستطيق ومرتبطة بالنكنيك أ كثر من بحم عن الانفعالات 
التكنيكية ذاتها . 

4 الفن واللعب تاعزع1 أع ]هآ : 

أما نظرية الاعب فبى تبدو مثمرة أ كثر من السابقات . وكان 
كانط أول رق أشار إلى أن اليل هو « رضاء محرد عن الغرض © » 
هود لعب حر » هواتفاق للملكاتنا » أى توافق بين خيالنا الحسى 
وبين عقلنا . وأتى بعد كانط تاميذه الشاعر شلار ة11نطء5 الذى 
شبّه الفن بغر بزة اللعب من حيث لا غرضيتها » وكان يعتقد أن غر بزة 
اللعمب غر بز أساسية » يقول : « إن الإنسان لا يكون هو نفسه تماماً 
إلا عندما يلعب ؛ وهو لايلعب إلا عندما يكون هو بنفسه » . 

وقد وسّم سينسر هذا الرأى بقوله إن الفن نوع من رفاهية الحياة 
والتطور »وأنه مصب لاتتخاص من الزائد من القوى غير المستتخدمة والتى 
بحس إنسان ماممتلى' تحيوية زائدة بأنه فى حاجة إلى استهلا كبا دون 
أن يكون له هدف سوى هذا الاستبلاك . وعلى هذا يمكن القول 
بأن الأجراء العاملة الحامة من أعضاء الحيوان هى أجزاء مفيدة ولكنها 
ليست جميلة» وأن لمعة الوبر والريش ودرقة السلحفاة إها تكون 


حبر سد 


حميلة عندما تكون غير مفيدة إن أبراج ومتار يس القصور الخصينة 
كانت أشياء قبيحة أو لا معنى لما فى نظر أولئك الذين كانوا يميشون 
ف الفضروو (الإمكلع. وانر تون الأعراضع 0 الى تؤدييا: حت 
أبصارم وقد اكد الى 0 راج و س أشكالا زخرفية 
تثلانا عندنا ققدت 'وظليفضها .وان شاعرية الأطلال: للفسر حجري 
هذا اللعب الشارد الذى ينطلق فيه خيالنا المتحرر . 

وأخيراً يبين جروس أن اللمب ليس على الدوام بغير ذى فائدة » 
فبو يقوم بوظيفة التعلم والتسكرار التبيدى وهذا شىء له أهمية لدى 
السكائن الصغير الذى لم يبلغ بعد القدرة على ممارسة غرايزه ممارسة 
جدية . وهذا يفسر لعب القطة الصغيرة وجر يبا وراء ورريقات ميتة » 
إنها تعد بذلك العدة لا ستفعله فما بعد بالفيران » و إن الطفل ليلعمبه 
بقطرته عسكريا أو فارسا أو لصاء وإن الطفلة لتاعب بفطرتها سيدة 
أو بلعبة الزيارات ؛ وهى. أعمال تمتبر فى الواقع تمثيليات حقيقية مؤداة 
بالحركات والكلام . وإن الألماب الر بية أو التنصية والدينية 
والفنية التى تقوم بها الشعوب البدائية أكثل وظائفه 
وانتقالات مماثلة . 


اللو لد 


وى هذه الانحاهات الختلفة الى تتناقض أقل مما تسكامل 
تكون الإحساسات الاستطيقية ‏ من ناحية المبدأ ‏ أشككلا 
متوظة قن اللعب » تكون لعبة سامية تأملية بسهم فيها الذكاء» 
وأما الألماب العادية المعروفة فتسكون فنونا سفل مبمتها تدريب 
النشاط وحسب . 

ومن بين النظر يات التى عرضناها حتى الآن تبدو نظربة اللعب 
أ كثرها إرضاء لأنها تبذل جيداً موفقاً إلى حد كبير لاستخلاص ماهو 
نوعى فى الاستطيقا . لذلككان دورها التاريخى رئيسيًا هاما فى الفلسفة 
الحديثة ويشبه الدور الذى كان لمدرسة « الفن للفن » فى تأر يح الفن 
فى القرن التاسع عشر . قد كان مبدأ جوهر دا القول بأن الفن شىء 
واعلياة اده فيه ار 

ولكن هذه التتيجة بغلب عليها الطابع السلبى . و يعترض 
على النتاح الإيحابية التى توصل إليبا هؤلاء الفتكرون ‏ اعتراضا سلما 
إلى حدر ما بأن أغلب الألعاب تتطلب منافسة وجيداً ولا تكون . 
فى المعتاد مجردة عن الغرض ؛ بل على العكس يكون لما على الدوام 


غرض” ضيرها ونان نبة الألعاب الى تعتبر نوعاً من تدر يب الغرائز 


لذ و/ة دم 


ليست هى نفسها نسبة الألعاب الاستطيقية المقة و بأن الصفات النوعية 
الخاصة بالفن خب أن تضاف إلى اللعب ولكنبا لا يمكن البتة أن 
تستخلص منه لا بواسطة المنطق الجرد ولا بواسطة التطور الواقم . 
إن اللعب صورة منحطة من صور الفن » ليكن ؛ ولكن الشىء الذى 
عير الفن أصدق تمييز هو النواحى التى تجعله أسمى وأعلى من اللعب 
وليس هو اللعب نفسه . وأخيراً فنحن قد رأينا أن اللعب ‏ أو الترف - 
ليس إلا نمطا من الأتماط السيكولوجية الممكنة للفنان وللمتذوق وليس 
بالمرة تفسيرا كليًا لكل اليل أو لكل الفن عند كل الناس . 
وإن خلاصة جهد تحليلنا يحب أن تهدف إلى تحديد أنواع النفم 
السيكولوجية والسوسيولوجية التى تعطى لنشاطنا الخراى قيمة استطيقية . 

ولو قدر لاستطيقا اللمب القدعة أن تبحث فى أامنا هذه فإنبا 
ستتخذ حتاً صورة معدلة هى : الفهم اليوليفوق للفن » الفهم القانم 
على نشاط حر فى عملية بناء سارم أو عملية إنشاء بناءات عليا لبناءات 
مختلفة متنافرة خاصة بكل تسكنيك . وهذه هى الصورة المثمرة لكل 
استطيقا بنائية 2. 

(1) انظر شازرل لالو : +امناعنهاه مدولافطادع') عه وومهاة دما 
فى الجلة الفلسفية عام غ9١‏ . 


م - الاق والتأمل (تابع ) 


البناءات غير السبوقة بتفكير 


: نشاة الفن وتطوره عند الفرد‎ - ١ 


لم تبدأ الدراسة العملية لامظاهر الأولى لمملية الخلق الفنى 
هذه الدراسة إما فى أحاث فردية على طفل واحد أو فى أبحاث جماعية 
وإحصاءات على عدد كير من الأطفال فى بلاد مختلفة ٠‏ وقد طبقت 
هذه الطرق والأنحاث أول ما طبقت على الرسوم : ذلك أن ملاحظة 
وتفسير الرسوم وحفظها أ كثر سهوله وموضوعية منها فى الإنتاجات 
الأدبية أو الموسيقية أو الإنتاجات الخاصة بالرقص عند الأطفال » 
وهى الأخرى أشياء لها قرمة كبرى من الناحية الاستطيقية والقربوية . 

وقد أظبر عدد مرن الأبحاث المتهجية أن خصائص الرسم 
عند الأطفال واحدة فى كل البلاد وفى كل الأجناس وفى كل الطبقات. 
يقول لكيه أ101] ناءآ : « إن الأطفال فى الجتمعات ا متحضرة الآن 


ل 


در بدورم فى ابشكار واختراع الرسم برغ الوراثة و برغ مشال 
البالغين وبر 6 إنحا 1 تهم الصر نحة وتو جماتهم 6. 

وطبيعى أن عملية املق هذه تقوم على الاهامات الخارجة 
عن الميدان الاستطيق لأنبا تسكون اهّامات أ كثر اتصالًا بالحياة. 
أى اهمامات لم تنضج بعد . إن الطفل يبحث أول ما يبحث عن الاذة 
الناتحة عن الأحاسيس الشديدة أنيّا كانت : أصوات صارخة » ألوان 
شديلة: جركات سريعة . وهو عند ما يرسم إها عم 
« بالبنى آدم » ثم ينتقل بعد ذلك متأخراً إلى رسم الميوانات فالببوت 
فالأشياء المتخدمة ثم إلى النبانات » ويأتى الجع بين هذه العناصصر 
2 شكل واحد مقا 3 

إن الرسومات التى يرسمها طفل الثالثة والنصف لا تسّبدف 
الأهداف التى تسبدفيا رسومات البالخين » إنها ترسم فقط للذة الرسم » 
والطفل لا يكتشف التشاببات إلا بعد فترة» ولا يفهم إلا متأخراً إمكان 
قل كل الأشياء على الورق . وإن الرسومات فى السن البكرة 
إغها ترسم عن الذا كرة والليال لاعن تقليد لغوذج بل فى ترسم حسبب 
مخطيط عقلى ميسط ونفعى . إن الطفل لا برسم من الشىء إلا ما يعرف 


وما يستخدم أ كثر من رسمه لما يرى . فبعد الشخبطة غير المنتظمة 
برسم الطفل أشخاصاً ذوى رؤوس ضخمة يتكونون فقط من رأس 
وساقين . ثم عندما برسم ذراهة فزو :حنم مباقترة ف الرأءن 
أو فى الساقين . والأشخاص التى يرسمبا الطفل ينقصها دايعا الجذع » 
ذلك لأنه يبدو بدون فاعلية واضحة فى نظره » فبو إذن لا يهمه على الرغم 
من أنه يدرك حجمه جيداً . ثم فى وقت متأخر عند ما يرسم و 
من الخانب « يروفيل » فبو رمه عينين رغم أنه فى الواقع لانرى 
سوى عيئاً واحدة . وذلك لأنه يعرف أن هناك عينين . وكذلك عندما 
سم واجهة بيت تراه برسم الأثاث والسكان كا لوكان من الممكن 
رؤينها من خلال الجدران . فبو إذن يضيف بمض التفاصيل فى وقت 
الرساسشن وغارها عر المكان الذى تشغله فى الواقم » والمهم 
لدى الطفل أن يرسميا فى مكان ما لأنه يعرفيا . ويضاف إلى عدم 
مبارة الأطفال فى البداية أنهم بتجهون إلى تضخي الأطراف الصعبة 
الرسم » فبم يرسمون الأيدى على شكل الشوكة أو المذراة والأذنين على 
شكل الأجسة والشين اما "كشي النرغاة : 

هذه الرسومات الأولى هى فى الواقع تخطيط أوصاف على أساس 


5-5 
عقلى أ كثر منها نقلى أو زخرفة حتية . ثم عندما يظبر لدى الطفل 
انمجاه الزخرفة فها بعل فإنه يكو ن عملية أسلبة 53771158410 بعيدة 
إلى حد كبير عن الواقعية : فن تماثلات صناعية إلى ملء لفراغات 
الصفحة بمد أو تكرار تفاصيل تعارض الحقيقة الواقعة أوضحالتعارض . 
أما تقل الأشيامكا ترى فى لمظة ماوفى وضع ما مثل وضع امتداد 
المنظور أو بظلالها أى فى حالة الواقعية الحسوسة فبذا لا يتأتى فى العادة 
إلافى مرحلة متأخرة . 

من هذه المميزات الثابتة التى عرضنا لها فى رسوم الأطفال يجب 
ألا نستنتج أن الأطفال أ كثر تعقلية وعملية مرةء البالغين ولا أن 
البدائيين أ كثر من المتحضر بن » بل نستنتعج فقط أن عقليات الأطفال 
لا مكنبا أن تدرك سوى البناءات البسيطة نسيئًا ( تدرك كل شعرة 
على حدة لا كل الشعر فى مموعه ) وأنها تدرك بصعوبة الجموعات 
( مثل المائل أو الامتداد المنظور ) و بطبيعة الحال تدرك بصعوبة أ كثر 
البناءات السكلية العليا الفنية مثل ( الأساليب » الأبيات الشعرية » 
التنغيات ) . ش 

وتؤدى بعض حالات التكوص إلى إعادة الأشكال الطفلية فى 


سد هللا د 


مراحل متأخرة من مراحل الْفو » مثل مرحلة البلوغ أو النضج » ويرك | 
هذا مثلا فى الرسوم المنقوشة اللاذعة أو البذيئة التى يرسمها الأؤلاد 
بالطباشير على الميطان أو التى محفرونها بآلة مدببة . ويُرى هذا أيضاً 
فى حالات بعض الأمراض العقلية التىتؤدى بالمرضى إلى الارتداد كلية 
إلى مرحلة الطفولة . 

أما النضج الفنى البكر عن أوانه فيرجع إك أجوال: بوطروقن 
فسيولوجية معقدة وغامضة تتعاون بعضمها مع البعض فى الوصول إلى هذه 
الحالة التى مختلف ظبورها عند الأفراد اختلاقاً بيناً تحسب الأجناس 
والفتون .وقد كان :موكارت عازقاً ماهر ف سخ الاشنة ثم مؤلفاً 7 
سنن" الناقسة ..:والفالب أن كل للونديقنين أفراد تفقوا يكن آنا 
المصورون والشعراء فليسوا على الدرام كذلك »؛ ويتطلب النثر نضحاً 
عاد كر وعدت اننا اند هارا عل الأملثان الندوات كرفت 3ق 
الو يكذب ما كان يتوقم منهم . 

والنطور الحادث فى الشعوب البدائية برغم أنه يحرى على أفراد 
بالغين يشمل مراحل مشابهة لتلك التى نصادفها لدى الأطفال . كذلك 
تلاإحظ حالات التكوص ف الاتجاهات التدهور بة وفى العصو رالوسطى' 


بكل البإران . وعلى هذا يمكننا القول بأن عبارة « طفولة القن » 
لست استعارة . 


+ البتاءا الظفلية والبذائية + 


كان القدماء يقولون : إن الفنان اللهم يشبه المطلم على ماوراء هذا 
الكون » يشبه السكاهدن أو النى » أما نحن الآن فنمتقد أن الشيطان 
وربة الشعر والآلحة هى أسماء خرافية للاشعور » وأن كل نشاط استطيقى 
شديد له جذوره الممتدة نحت عتبة الشعور والتى تتضح فى الجاس 
والانجذاب غير المقصود الذى نحدث لمتأمل وف الإلحام والعبقرية 
الدافعة الملحة والتى تأنى للفنان الخالق حسب هواها ونحتار فى تفسيرها. 
ولسكن اللاشعور لن يكون سوى اسم جميلاً أطلقناه على الفراغات 
الجبولة الموجودة فى عل النفس عندنا » إذا ل تحاول أن نتفذ بتفكيرنا 
إلى غموضه عن طر يق « فروض عثيلية » أوعن طريق « رمزية » 

التحليل النفسى هو أحدث صورة لا .. 
وقد اعتقد بعض المفكر ين أن اللاشعور الاستطيقى لدى البالغ 


هومن بواق هذه « المقلية الطفلية » التى أعلن روسو و بياجيه وكثير 


لست كايا لس 


من التربويين أنبا تختلف فى جوهرها عن عقلية الرجل الناضج ؛ وبناه 
على هذا يكون الننان هو الشخص الذى محتفظ طول حياته بنصاعة 
وتلقائية انطباءات وأحاسيس الطفولة . وهو الشخص الذى لم تصبه 
البلادة والذى لابتكيف أبداً مم هذا العالم بل ينقل عليه فى غير ماتعب' 
| عينين بر يئتين وشنقاً ساذحا ودهشة مسا تمحبة وعقلاً نحرد عن المنطق 
والأخلاق » عقلاً شديد الاتفمالية مغرماً بالأساطير وال كاذيب شيبباً 
بعقل كائن شاب على الدوام . 

ويندفم بعض عاماء الاجتماع فى أيامنا هذه إلى القول بأن لدى 
الثنان بقايا استثنائية من « العقلية البدائية © لاشعوب الطذلة » و بأن 
لدنه طريقة من التفسكير ومن النظر إلى أشياء يصفها ليقى بريل 
لطص8 مزوع.] بأنبا « صوفية » 3 0 « سابقة على المنطق » - 
.ويريد ليى بر يل بدذلك أَْ برينا إل أىحد قل اعتاد المنان 2 التشكل 
والاندماج» فى عدة طبائع فىوقت واحد واعتاد على الأسرار والغوامض 
عن كل الأنواع ؛ أى أنه اعتاد الأشياء التى تناقض المنطق والتى ينفر 
عنها فكر الفرد الناضج فى المجتمع المتحضر . وهذا هو نقسه طابع 
الأساطير الدينية والممارسات السحر بة والقصص الخرافية التى تحتل 


مكاناً كبيراً فى فنون القبائل البدائية قدعاً وحديثاً . 

علينا أن نستخلص من كل هذه الآراء أن الفكر الاستطيقى 
أقل خضوعاً لامنطق الجرد مماقد اعتقدت السيكولوجيا العقلية 
1ن »1 القدمة ولكن هذه النتيجة طبعا لن تبلغ بنا 
المعرفة الإمجابية لماهية الفكر الاستطيقى . إن الفكر الذى يقال عنه 
إنه استطيقى لدى الأطفال والبدائيين تشوبه كثير من الوظائفه 
اازتنةاوى الخال "الامسدايي 1 1 الحو ادك بالقية لفك 
الاستطيقى لدى البالغ أو المتحضرء ويتصففوق هذا بأنهأقل بوليفونية » 
غير أنه من الممكن أن نعتيره سابقاً على الفسكر الاستطيقى ذاته » وعلى 
هذا الاعتبار تصبح له أهمية شائقة وأساسية فى الدراسة . 

وو 00م 

يقول موسيه شاعر الحب : 

« إن ما يسميه الإنسان فى هذه الدنيا عبقرية » 

: انظر‎ )١( 


اعلا مناعنيهة:5 أعملاوما"! اع فلنوع8 قا ,ماقا .لان 


.عامفل عصمة؛ ماءفتنوعط ذا عل ئ أأاانوة قارهاقاءطي 


هو الماحة إلى المب » وكل ماعدا ذلك لا حجدوى منه . 

قلبك أو آنكء آنا الشاعر؟ 

إنه قلبك ... » 

ويبدأ ستندال كتتابه « فسيولوحية الب »© ببذه العبارة :« إنتى 
أحك وأحاو ل التعرف على هذه العاطفة التى تقسم كل تطوراتها الصادقة 
سمة الجال » . | 

وهذا الفبم للحبليس فقط فبماً رومانسيًا أو واقعياء فن أفلاطون 
إلى بوالو 8011613 إلى غير أولئنك نجد الفنانين من مثالييتف 
ولفكين اروك عجذا انزع عن ادر ورا 
« لو سألت الضفدع ما هو الجال وما هو الجيل الساى لأجابك من 
غير شك يأنه ضفدعته »6 . ويقول نيتشه عطاء25 ]ع1 م إن كل 
الأدب الكلاسيى الفرنسى المتاز مبنى على الاهتيامات الجنسية؛ 
وإنك لو بحثت فيه عن الغزل والملاطفة والحسيات والصراع الجنسى 
والمرأة فلن يذهب بحثك أدراج الرياح » . 


يقول رعى د جورمون 00131520124 06 186123 : « لواستبعد 


للم للحي لم 


الحب لم يكن هناك فن 4 ؛ و يضيف نيتشه : « . . . لم يكن هناك فن 
إلا نقيق المبارة الأدائية » وإنك لو استبعدت الفن لأصبح المب حاجة 
فسيولوية 11 كثر 4 :. 

ونوجز فتقول : إن الجال مبنى على أساس هو الب » وأن ابه 
مبنى على الجال » وهذا الال يصدق على الفن كا يصدق على الطبيعة 
وعلى الغر بره الفسيولوحية للتناسل 5 يصدق على الحب المثالى والعذرى. 
أو الأفلاطونى . إن ه_ذه الأراء التى تبدو لنا عامية قد اتخذت صورة 
عامية على يد دارون ثم فرويد . 


الانتجاب الجنسى : 


من بين صور الاتتخاب الطبيعى أشار دارون باههام خاص, 


إلى « الاتتخاب الجنى ع11عناء<اء5 0م1اءع561 »6 ويعنى به 
الظروف المواتية التى تضمن تناسل السكائنات الحظوظة وتحول دون 
تناسل الكائنات الأقل منها موهبة . وأشار إلى أن الجال أو حتى 
المبارة الفنية تكون أحياناً أحد هذه الظروف . وتضمن ععملية 
الاتتخاب التناسلى هذه تقدم نوع من الكائنات نحو نمط يزداد جماله 


أو سمته الفنية مع التطور . 


ويلاحظ لدى نعص الثيانات أن شده أأوارل البتلات تجذب. 
الحشرات وتبىء بهذا انتقال حبوب اللقاح وتبيىء كذلك نوع 
التبحينات . كذا نلاحظ عند الطيور أن جمال الربش كا فى حالة 
الطاووس_والقدرة على الشدو -كافى حالة البلبل - بلحتى القدرة على بناء 
العش أو على الرقص كا فىحالة الديك البرى كلها طرق تدل الشواهد 
على أنها طرق للاغراء الغرامى . ويتضح منهذا أن الطبيعة بصفةعامة 
قد حيدث الذكور أ 1 من الإناث بالمظهر الجيل 4 وحصسبك أن تقارن 
الديك بالدجاجة والسبع باللبؤة . أما النوع الثاتى فعلى العكس نمد أن 
« الجنسى جيل » مخالف الطبيعة فى هذه الناحية » وذلك مرجعه 
إلى أسباب اجتّاعية خصوصاً فى البلاد التى يكون فيها العمل الاجتماعى 
مقسماً تقسماً كبيراً ٠‏ ورغ هذا الشذوذ عن القاعدة فإن هذه الخالة 
الاستثنائية الظاهرية توّكد القاعدة السابقة » ذلك لأن هذا القلب 
للأدوار الطبيعية يعتبر طر يقة أخرى ا تقل ملاءمة عن غيرها لمارسة 
عمليات الاتتخاب عن طريق الخال . 

والمعروف أن نصاعة أزهار النباتات وأن فمل المظير المنمق 

(00 


د سايم سدس 


-والشدو الشجى وعمليات البناء لدى الحيوانات تبدأ وتنتهى مع مواسم 
التناسل . أما فى حالة الإنسان فإن يقّظة القوى التناسلية تحمل المراهقين 
شعراء بدرجات متفاوتة » وأن هذا النشاط الشعرى لديهم لا يلبث 
أنمخمد » ولسكنه يظل على حالته فعالاة عند الفنانين الذين هم _اصطلاما 
الحا انتسايون ‏ 

وإذن فاجال والفن والجنسية وجوه ثلاثة لظاهرة واحدة ضرورية 
:فى نطور اللياة . 

الجنسية الشاملة فى التحليل النفسى : 

استطاع الطبيب الْعساوى فرويد ‏ باستخداءه لبج اللاحظة 
السيكولوجية اللعروف باستع « التحليل النفسى  »‏ أن يكشف ويبرز 
اميك نيزم الما لفيلية لت بعض الدوافم فى اللاشعور عند ما تتعرض 
لسلطة « الرقيب »© الخلق والاجماعى . ويرى فرويد أن الغربزة 
الجنسية أو الليبيدو 1.1614 الأساسى تتعرض لهذا الكبت بصفة . 
خاصة » أو على الأقل أ كثر من الدوافم الأخرى منذ السن المبكرة . 
وتجتبد الجموعات المترابطة أو« العقد » المتتكونة ننيجة لهذا الكبت 
فى الاندفاع إلى أعل متجاوزة عتبة الشعور» وتسلك لباوغ هذا مسالك 


أر بعة : الأفعالالفاشاة أو الأخطاء اللفظية للشاردين ‏ أحلام النائمين ‏ * 
هذ يان العصابيين ‏ وأخيراً الأعمال الفنية التى ينتجها الفنانون أو أحلام 
اليقظة التى تراود المتذوقين . ويرتبط بهذا الأساطير العروفة 
فى الأديان : 

فالفن إذن وسيلة من الوسائل التى يستتخدمبا الفرد ليحوّل طريق, 
الوسواسات المنسية الأتية من اللاشعور ؛ و بالأخص ذ كر يات الطفولة 
التى أتى عليها النسيان » علىرموز غير ضارة مها كذلك عملية صياغة 
أسلوبية مثالية أو عملية إعلاء . ومن قبيل هذا « عقّدة أوديب » 
التى تعنى الحب الحرم من طفل لأحد والديه من الجنس الآخر . هذه 
القداة ميا اتتعل معها من أسَاليب القوية) عن الوضوع اللقيق. 
لكثير من المسرحيات والقصائد والقصص والحكايات الشعبية مثل, 
حكاءة « جلر الجار عصة'! 06 1اوع2 » . 

يقول رانك 11821 : « إن العصابى يريد أن يبغم الوم - إن 
جاز لنا أن نعبر بهذه الطريقة ‏ أما الحالم فإنه يتخلص من هذا الول 
تخلصاً شيباً بالتخلص من العرق » أما الفنان فإنه يتقيأه » » ومن قبل, 
رانك قال أرسطو ب « تطهير الانفعالات » . إن كل عمل فنى هو 


اعتراف 0051655152 » فالموسيق قاحنر ‏ على سبيل المثال - وضع 
بطلات كل أو براته تقر يبأ فى موقف غرامى بين رجلين . وهذا إبحاء 
لاشعورى أت مرى طفولته هو » فهو قد تربى فى بيت الزوج 
الثالى لامه . 
قيمة الاستطيقا المبنية عل الطب 
وإن أغلب الوقائم التى ذ كرها الدارونيون وقائم سميحة » لا شك 
ف هذاء إلا أن بعض الطبيعيين 1121112115165 بنكر ون علمهبا 
كل صفة استطيقية و يرون أن هذه الممارة الأدائية المستمرة التى يظهرها 
البابل والتى نحد نحن فها نوعاً من الال قد لا تجد فيبا أتى البلبل 
إلا نوعاً من إظهار القوة الجسمانية . و يعترض بمض علاء الاجماع 
أيضاً بقولمم إنه إذا كان التعليل الدارونى يطبق على البشرية لكان 
علينا أن تقول إن الفنون البدائية أ كثر الفنون تمثيلا للناحية الشبقية 
لأنها أ كثر الفنون قر با من الطبيعة الميوانية » ولسكن المشاهد عكس 
ذلك : فالرسوم فى عصر ما قبل التاريخ والرقصات والزخارف 
لدى الشعوب المتأخر فى أنامنا هذه وكذا لملاح, الهندية والإغريقية 
والجرمانية والفرنسية كلها ذات اتنجاه دينى أو حر بى ولا يظبر فبها 


سم حيار ممم 


الحب إلا فيا ندر ؛ وعلى خلاف ذلك تمد الب لا فنون فترات 
التدهور : وهذه حتيقة تار مخية تعنى عكس المعنى الساب قكلية . أما فا 
مختص بالمراهقين فهم فريسة تطرف زائد عام شامل لكل ملكاتهم 
لا ملكاتهم الاستطيقية 56 34 فبو يظبر بنفس الأشدة فَْ ابتكارامهم 
الميكانيكية أو فى الرياضة والتدين لديهم . 

وإن كان التحليل النفسى قد قدم لنا معلومات ومبادى” نافعة إلى 
بعد كيز اله أنها لستدعى الاحتياط . فالكيت مثا لاحدث على 
الدوام نتيجة لأسباب أخلاقية أو اجماعية »كا أن الدوافع الكبوتة 
ليست على الدوام دوافم جنسية » فالجندى المقدام يكبت غر بره الحافظة 
على البقاء» والشخص الغرور الذى عيش فى مجتمع سام يكبت مخله» 
والرجال جميعاً ‏ على وجه التقريب - يكبتون « رغبتهم فى القوة » 
“أو يكبتون 0 سطوعهم » . ويعترف قرو بل نفسه أن هذه الى نتزمات 
التى توصل إليها تفسر دوافم الفكر الاستطيق لا اتجاهاته . إن الميول 
الكارجة عن الميدان الاستطيقى لا يمكنها أن تولد القدرات التكنيكية» 
انا يها قط عيدما سكوق قن تكونت وتزيتك بوسائل أخرى:. 
إن « الاستطيقا الشبقية © التى يقول مها عشاق الجال متطرفة تطرقاً 


شبيها بتطرف « الاستطيقا المجردة عن الحب » التى يقول بها بعض 
الناك الزاهدين . 

ه - سيكولوحية الإلحام : 

العبقرية والجنون : 

وضع أفلاطون فى كتابه فدر ع لغ جاظ الإلهامالفنى معن الأنوا اع 
الأر بعة للبذ يان . و يعدد أرسطومن الفنانين من كانوا يجاني ثم يعم 
فيقول :إن أ كثر عظماءالرجالسوداوي المزاج». وي و كد مورو د ثور 
تناه 06 311ه31 أن « العبقرية نوع من العصاب»© . 
أما ومبروزو 1:01228050 فيقرر أن العبقرية ‏ با لها من أزمات 
عنيفة مفاجئة تتبعها حالات انهباط عميقة ‏ صورة محففة من صور 
الصرع . ويتحدث كثير من للفكر ين فى هذا المقام عن « التحللين 
التفوقين » أو عن جنوث العراض النفسى وعن جنون الكذب 
والاختلاق »و يتحدثون على الأقل عن زيادة مفرطة مرضية فى الانفعالية 
تسكون سليمة فى حالة الاستعداد الفنى ولكنها تسكون دورية فى حالة 
العبقرية.. وقد حظيت المؤلفات الممتازة التى أتتجها الفصاميون بالدح. 


الكثير لدى الفنانين ( الذين يتبعون الإغراء ثم نيب مالم ) ولكن 
هذا اللدح يقل كثيراً ادى عاماء الطب العقلى ( وهم عادة متحفظون ) . 
ولسنا ندرى إن كان معرض الخانين ونادهم7 065 52102 ف المستقبل 
سق تناعات: المساريى: باللنوق: المكر: أو ضورت“التيتهوخة 
أو بالشال الجنونى العام وأنواع العجز المتفككة للهرمين المعتوهين . 
إمث اخلط بين اليوليفونية ( تنام الأصوات ) 2 
(نشاز الأصوات ) لمو وصعة من وصعات التدهور . 

' هذا وكان بعض الفنانين يتعاطون متبهات للجهاز العصبى يؤدى 
الإفراط فها إلى هذيانات حقيقية » فاستعمل فولتير و بازاك القهوة ؛ 
وإدجار بو وهو فان وموسيه وقرلين اللكحول » وكان مو يسان يتعاطى 
الإتير والكوكابين . 

غير أن هذه المنببات ‏ سواء أ كانت طبيعية أو مصنوعة ‏ 
يقنصر منعوها على دفع وتنشيط ميكانيزم قد تنظ من قبل بدوتها 
وخارجا عنها . ونقصد بهذا الميكانيزم :.الفكر التسكنيكى . وما تزال 
هذه المنببات تدقع وتنشط حتى تبلغ بالفسكر الاضطراب والتلف . 
ولنأخذ مثلاً قصص هو فان : إنها تشبه الحلوسة ؛ ولكنها لا تفتقر إلى 


يليام د 


الأسارتك الممتاز . أما « بير وحان »ع1 أع ©<<»ع21 » الى ألنيا 
مونيستان فإنها قضض :مر كاه حكة إل أقمئ الحدود ومبنية على تنظم 
عقلى سل جلا رغم ماي ؤكده مؤلفبا من أنه كتبها من أوها إلى. 
آخرها وعو حت تأثي الاي 

و إن لم يكن لدى العصابى حين يشغف يفن من الفنون هذا النظام 
التكنيى فإنه مبدف إلى تغذية وسوساته وصور العحز عنده من هذا 
الفن . و تحدث هذا أحياتاً بواسطة المركة الذاتية السلبية للاأشكال 
الفارغة لديه (مث ل التحنيسات 5 ولتاثلات والايقاعات. 
اللقصودة لذاتها ) » و محدث أحياناً أخرى نبواسطة دوافعه الوجدانية الى 
لاشكل لا والتى لم تسكبت ( مثل اللذات والآلام والعواطف 
والانفعالات التى يعوزها التحكم الشعورى ) . وهاثان الطائفتان اللتان 
أشرنا إلمهما تمثلان نوعين من العناصر الفوضوبة أو المتطفلة التى يعمد 
الفنانون الأصحاء ‏ على العكس - إلى ر بطبا و إتحاد التوازن ينها فى 
إنشاءات كونترايلتية منسحمة . 

ثم إذا حدث أن أوتيت الدوافم الشاذة أحياناً القدرة على إنجاد 


الخال : بل هى المعحزة فى ميدان الاستطيقا » أو هو الاستثناء الذى 
كك القاعدة ويدعميا . والقاعدة هى أن العيقر بة ا استثنانى 
خارج عن الألوف ولكها لت غيثا مرضيا دو إن أغلب امرض 
العباقرة كانت لديهم العبقربة برغم أمراضهم. ولكنها لم تكن لديهم 
بسبب هذه الأمراض » عصبية كانت أو غير ذلك . إن الخركة الذاتية 
:22150 قد تصل إلى الانسجام مصادفة وقد تستطيع تقليده 
ولكنبا تعحز عن إنتاجه إنتاجاً منتظماً . وهنا نرى أهمية الدراسة 
الاستطيقية الاثولوجية وفائدتها الكبرى فى التوصل إلى المقارنات 
المثمرة» ولكن علينا ألا امراف انا أن تقدرالنا تسيرا باهرا 
الأشكال التى ذاع أنها سليمة 7" . 


)١(‏ هذا هو الطريق الذى ينبغى علينا أن نسلكه فى دراستنا 
الاثولوجيا الفنون الختلفة دون أن انا الأمل الكاذب فى أن 
.نكتشف فبا آثاراً لاعبقرية » فندرس : الاضطرابات النانجحة عن زيادة 
فى شدة الوظائف ( أو كما يشول الأطماء اضطرابات عوميرط م»ء ) مثل : 
جنون الكتاية ونمدمهطمدءو » جنون الألفاظ وزمدموطءهه ». جنون الكلام 
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التكتكتا 86 2ت 


إن محركات الإبداع والعبقرية «واضيع لاتقل غموضاً فى الغنون. 
عنها فى العلوم 4 وياخصرا برحسون فى قوله ام إنها مرور من التتخطيط 
كك الديناميكى إلى الصورة ». إن المخترع ف المبدأ يتمثل الصورة. 
أقل من تمثله لطر يقة بنائها » ثم ينتقل من هذا التخطيط الغامص المبسط 
أغرد اتتقالاً تدرعياً إل صورة واضيدة خدمة . 

أما هئرى يوانكار يه 6 1م216 فيقول متحرماً عن 
الكشوف التى توصل إليها هو شخصياً ‏ إن النشاط الشعورى يقدم 
الشكلات ثم محققبا » وبين هاتين العمليتين الواعيتين يقوم اللاشعور 

ح الأشكال للفتون التشكيلية ).. والاضطرايات الناتحة عن تمص فى 
اأنشاط الوظيق موبرط مه مثل الصمم ا مو سبعى أوالأموزىا عأونالمة (وضاف 
إلنه عدم الاحساس بالإيماعات عأامطالامج ودوافققات الأشكاله مهمه 5 
وأخيراً اضطرابات الامحراف م.دم مه وفما : الاضطراباتالمرضيةالعديدة 
القى ينظر إلها على أنم' محرؤات عبقرية ؟ وقد أثنج الفرن العشرون حق. 
الآن عفرده مثاها أنتحت الثلاثة القرون الى سبقته مجتمعة : وهذه علامة 


على حالة تدهور مثمر إتاراً محتبدا , وجدير بأن ينتج حركة نهضة . 


بسرعة ‏ يعترضها التتكك الشديد ‏ بمزج المواد الابتدائية التى أو جدها 
النشاط الشعورى الأول وخاضعاً اعملية التشكيل البنانلى للتخطيط 
ويستتخدم فى ذلك كل ما أوتى من طرق وحيل . وهذه المواد الابتدائية 
تقع فى حالة الأفر اد الوهو بين تحت قوةجذب شديد متجد تحوالانسجام؛ 
أى أن ما حدث بالضبط هو أن من وسط هذا الاضطراب والثوران 
العقيم غير النتفم تنجح فقط التركيبات الى لديها القدرة على الترابط فها 
بينها ترابطاً فيه « أناقة ع 616822 » نحسها البندس كل الإحساس» 
تنجح هذه التركيبات فى الوصول إلى وضح الشعور : وهذا هو فى 
ميدان العلوم ‏ خصو بة العبقرية الليمة . 

وميكا نيزم الا كتشاف والخلق الفنى يبدو من نفس النوع السابق 
الذى يتحدشعنه يوانكار يه بالرغم من أنها تختص عواد ابتدائية عدالفة 
كل الخالفة لنظيرا مها فى النوع السابق » والتخطيط الذهنى هنا يتمثل فى 
المسودة أو ارس السرم أو الارتجال » وكلها أشياء تلعب دور مغناطيس.. 
. خاص مكلف باستتخراجحبيبات برادة الحديد من وسط حميبات التراب» 
خبو يحذب البرادة و يستبعد التراب . وقائون الجاذبية الذهنيه الذى بيرز 
مين الظلام الإنتاجات المبهمة للنشاط اللاشعورى هو اميل العام للشفكر 


نمو تحقيق أ كبر قدر من النتام بأقل قدر من النفقات : وهو بالضبط 
ما نسميه انسجاماً » أو حسها تقول اللغة الدقيقة لعل النفس الحديث 
هو« الشكل المسن» أو « البناء القوى»» أو هو فى الفنون «البناءالأعلى 
]51121835 » . إن الإلحام خصوبة فريدة فى الوظيفة الكلية 
لإنشاء الأبنية » الوظيفة التتخصصة فى تسكنيك مميّن 237 , 

)١(‏ عندما يؤاف الشاعر بعض الأبيات كن القول بأنه تكون. 
هناك حالة نفسية غامضة أوحتها حادثة ما تبلورت فى صورة بيت أو اثنين» 
أعنى أن هذه الخالة نحلب من اللاشعور الألفاظ اللائمة ماما بطريقة 
تشابه مخر البلورة لاحزئات الت من :فس عنصرها والتى تكون ساعحة. 
فى المحلول فوق الشيع بالملح » وتأنى هذه الجزيئات قتصطف فى مكانها 
الضبوط حى تكمل صفحة اللاورة كا قد خططنها فى البدأ الحزيئات 
الأولى . والأبيات الأولى فى القصيدة ترسم مخطيط الأبيات التالية». 
أى أنها :فرض على الشاعر الصورة الممّسمة وإن كانت غامضة للقوا فى. 
أو على الأقل لاتحنيسات ممممدممءءه ثم للا بقاع أو على الأقل أعدد 
. الوحدات ء ثم للتسلسل والترابط النطق أو للنغمة الوجدانية » وكل هذه. 
الأشياء ممكنها أن تكون بناء كاملا متاسكا . إن التخطيط صورة غير 
واضحة ولكنه ‏ فى الوقتذاته ‏ ليس صورة مجردة . إنه صورة محتوى. 
فى نفس الوقت على الكثير الفرط والقليل المسرف فى القلة . فالقوافى 
الختلفة الممكنة الدخول فى القصيدة نواجه بعضها البعض و تير قبمتها حت 


الاضية ا 


ح النسية فى محاولات تسكون شعورية عند المروضى الجنهبد وتكون. 
لاشعورية لدى الشاعر الذدى يقال عنه إنه ملهم » وتقوم قوة الجاذية 
الناجحة بعملدة جذب القوافى الحققة لأ كبر انسجام وأقل تفكك والق. 
تملا الذراغات خير ملء وتزيل بطريقة 1 ككدة ما محويه التخطيط 
الشعورى من زيادات . 
انظى : 
.مهأ أأكمم ممم ا عل عتطمهةووائط8 : هوطع 


عل أقميس! : موااقاودما"!| ذمقلك أمعتووممعم !"| أع أمعلتءكممء عا : وأاقاءطة 
11-171.م 1926 ,رعأوماوطع يروم 


ومحدث عملية الاختار هذه أيضآ عند الموسيق الدى يؤلف قطعة ' 
ترديدءة عدور؟ باانسية للجمل اللحنية والتوافقات الممكنة الوجود والممكنة 
الدخول فى المؤاف . ومحدث أيضآ لدى المصور الذى ,سدع لوحة معبرة » 
بالنسية للخطوط والألوان الى تتوافق حسب القوانين الخاصة بالبوليفونية. 
التشكلمة عنوناوقام عأمعطامنراهم ا 


لاع سا0 


- الخلق والتأمل ( ختام ) 


البناءعات الصادرة عن تفكير 
النشاط التكنيكى الشعورى : 


إن الدور الرئيسى الذى يلعبه اللاشعور فى كل فسكر استطيق دور 
لا سبيل إلى إنكاره ولكنه دور يحب مجاببته فحذر؛ لأنه قد بواغفيه 
عيالعة ولت إل حتف اللراقة : 

وعلينا ألا نشسى أن تحانب « العبقرية » التى يسيطر فيها اللاشعور 
اذى لا سبيل إلى تفسيره توجد المبارة الفنية 2164؛ 18 بمالما 
من حقوق . وتعنى المبارة الفنية دراسة وتفكيراً واستتخد اما نتكنيك 
قد فهم ويم وكاتوا كزان لزفة تكتنية.وضق اتوضيم أعيندة 
هذا الجانب نذكر ماقيل فى شأن بعض المؤلفين المتفاوتين أمثال 
برليوز 561102 إنهم « العباقرة الذين ا ينقصهم إلا المهارة الفنية © . 
وإن الغالبية العظمى مرى الفنانين يصححون تخطيطاتهم الأولى 
ووميععونا كهرا » وحتى عندما لا نراهم يفعلون فذلك إغا يمنى أنهم 


 ةهاسل‎ 


قد راجعوا هذه التخطيطات من قبل فى أذهانهم وعلى مبل ٠‏ وإن. 
الأعمال الفنية التى ينتحها الفنانون تلقائئًا فى مرحلة الشباب تكون. 
داعا أقل درجة من الأعمال التى ينتجونم-ا فى مرحلة نضجهم المقسم 
بالاجتهاد . والحق أن فى نشاط الفنانين الملبمين يوجد من التفكير 
أ كثر مما ي«تقدالكثيرون وأ كثر مما يسترفبه هؤلاء الفنانون أنفسهم. 

؟- الحاستان الاستطيقيتان ”©: 

لاغك أن الإيصار والسمع هما الحاستان الساميتان العقليتان 
والاستطيقيتان » فعلهما تعتمد الاغة اللقولة واللغة المكتوبة بل وكل. 
الفنون الجيلة » فنحن لا يمكننا إلا عنطر يق الاستعارة الملطفةأن نتحدث 
عن فن الطهى أو ءن فن العطور أو عن سيموفونيات المشرويات الروحية 
15 عل و6 أدمطام صتزة التىكان البطل الغر يب الأطوار 


فى قصة 15 لا0ع ل ل 11101305102125 يعزفيا على « أرغن فه «( 


(1) انظر : 


8 | مأبز راقم ,عنوتطممكهاتطم منبع؟ ,كعنولأقغطاوع ومع5 وعأ : واقايطنب؟ 


ولا أن نتحدث حتى عن « الامسية 1211115506 »6 الى يقترحها 
عض « المستقبليين 0 
غير أن هذه اللَقيتّة السكونية لا تعحب بعض النظاريات التى 
لانحترم إلا قليلاً الصفات النوعية انخاصة بالجيل . من قبيل هذا 
مايق كذه جو يو 6117811 من أن الإحساس باللذة الرقيقة عند وضع 
التلج على جبهة الحمومهو جمال؛ وأن سكا نجبال الألبعند ما يتعبون 
ا بون من لبن الرعاة إنما يشير بون فى طزاجة هذا اللبن 
« سيمفونية رعوية» ! ولكننا لا نستطيع فى الواقم إلا أن ترد قائلين : 
إن السائح المسافر مهما كان منهوك القوى يمكنه بكل سسهولة و يسر أن 
عير بين استساغة اللبن و بين جمال المنظر ! 
والمقيقة أن الهاستين الاستطيقيتين نمتكان على ثلاث ميزات كبرى 
تحمل لما مكانا ممتازً بين المواس الأخرىءفيما أولاً :أ كثر الحواس 
)0( الستقيليون وهاو ءساى؛ ءا فئة من الفنانين الحديثين مهدفون إلى 


أن يقدموا فى اللوحة الواحدة وفى نفس الوقت الانطباعات الماضية 
.والحاضرة الت تعبر عن الحركة ومراحلها ( المترجم ) . 


سس بيه سد 


جردا عن الغرض وها تعملان عن بعد وتشملان مالا فسيحاً من 
الأحاسيس الايدة أوالتى لاتتعلق بالوجدان إلا أقل التعلق؛ وثانياً : إن 
تركيباتهما أ كثر وفرةودقة » وثالثا : فإنهذه الدقة تزداد حدتها بطريقة 
فريدة تنيدة العاونة الفعالة لاحاسة العضلية . فنحن نسمع سما سلبيا 
الأصوات التى نصدرها نحن إصداراً مباشراً ( على الأقل الأصوأت التى 
تصدر على فترات ثمانية 85ع*0'00185 12162781165) حين نقوم 
« بالغناء الباطنى »© أى والفم مقفل . كذلك فتحن معتادورفت 
متابعة اللطوط محركات من عيوننا وأعضائنا . هذه الإعادة الإبجابية 
وهذا التنويع الإرادى للأحاسيس السامية يسمحان أولاً بقياس هذه 
الأحاسيس بدقة أ كبرء مما بمبد السبيل إلى للتركيبات الكونترايئتية 
ويضفيان ثانا على الأحاسيس صفة الحيوية والشخصية والذاتية . 
و بعبارة أخرى إننا « نضم شيئّاً من ذاتنا » فى حركة السكون أوفى 
فترة موسيقية تعبر عضلياً عن صيحة الألم . وواضح أننا لا نستطيع أن 
تقول نفس الكلام عرن طم أو عن درسة حزان ها لآن ذوركاميا 
يققصر على الإحساس بها بطريقة سلبية » ولأن التوافقات الغامضة 
الكائنة فما بينها والتى لا تعبرعن شىء عر عنها لن مكنا بتانا 
4 


جد روت 


أن تدخل فى ألعاب اليوليفونية »كا تدخل الحاستان الساميتان فيها 
بجدارة وامتياز . 

؟ - وحدة قوانين الفكر الاستطيق أو تعددها : 

ليست ثروة الأحاسيس الاستطيقية سوى شيا أولياً لاأ كة. . 
فالفكر الاستطيق بأشكاله المركبة يعمد إلىتحليلات وتركيبات مجوعاتية 
مخضع لقوانين عقلية كلية . 

« نقد « نقد الح الذوق » عد الذوق » غند كافط : 

وأشبر تعداد لهذه القوانين الرئيسية ئيسية هو تعدا دكانط الذى توصل, 
عن طر يق « فلسفتهالتقدية» و بطر يقة منظمة» إلى أنه يوجد فى الحم 
الاستطيق الأر بع مقولات أو الأربعة أشكال اللاتجر يبية العقلية التى 


شملها من قبل حدول الأحكام المنطقية التقليدى عند المدرسيين 69 4 


)١(‏ وهذه بعض تفاصيل هذا النقد الشبير . لكى نعرف أى نوع من, 
اللذةاستطيق يمكننا أولا أن نضع أنفسنا عندوجبة نظر أو عند « الحظة » 
تقدير الكيف عار فين أن « الرضا الذى محدد المي الذوق ليس بذى. 
فائدة على الاطلاق » عمنى أن الاستمتاع الاستطيق لاثم محققة أو طبيعة 
موضوعة » على عكس الاستساغة الحسية والرضا الخلق اللذين ,:طلبان فى 
ذامهما تملك الموضوع ومحقيقه على التتالى . إن المصور يحب بثمرة ما أو حت 


والنصر المألوف الذى محمّقه المذاهب النظامية هو التعبيرعن الفروق 
الباهتة العابرة بعبارات ثنائية الألفاظ قوامبا كلات جامدة ثابتة تعارض 
الواحدة منها الكلمة الملاصقة لما . مثال ذلك عبارات : الشكل 
والمضمون » الفسكر والمادة » ويكون فى مقدورنا أن نضع فى كفتى هذه 
العبارات الثنائية التناقضية كل الفروق الطفيفة فقتصبح ببذه الطريقة 
أ كرعانر قيدة اضلاية مكل الميازة القف يق حارس عنيا: 


بح بصورتها ولكنه كفنان لا محس أى رغبةفى أ كلها أوفى سعبا ‏ أما إذا 
قدر نامدى القم الاستطيقيةمن وجبة النظر الثانية : اليم « فإن اليل 


كون ماوحن عموماً وبدون مدرك عقلى » فنحن لانعرف شيئاً عامآ 
لوو,عبامن إلا بواسطة مدركات عقلية وامععدهه أوأفكار محردة كلة . أما 
الجال فرو وحده الملموس أى المحسوس فى تفس الوقت الذى هو فيه عام؟ 
وبلاحظ أن فى قولنا أنه مشترك بهن الناس أثنا نعنى أنه بحب على الأقل 

أنيكون معترفا به من كل الناس . وأن الاستثناءات الى تلاحظ فى الواقع . 
لاتمنع مائرى أنه واجب أن يكون بالنسبة للحم الاستطيق وبالنسبة للحكم 
الأخلاق أيضاً . إن طمم تمرة من الغار يإذ أولايلذ وهذا شىء ذافى غير 
قابل للمناقشة ٠‏ أمامحن فنناقش فى قبمة طبيعة صامتة ينبغى أن يتفق عليها 
كل أهل الذوق ‏ ومن وجهة النظر الثالثة : العلاقة : يتحدث كانط عن 
العلاقة بين الوسيلة والغاية وهوالوضوع الأساسى لللكة الك فى نظرح 


لشءء1 د 


ابتدأ كانط من القوانين المنطقية للعقل الحرد وقرر أن يبحث عنها 
وَأ يحدها فى كل ميدان بغرأ لأخط أن الحم الذوق لايتطابق. 
مع هذه القوانين تطابقاً كاملا ولسكنه فى نفس الوقت وجد أنه ليس 


ح مذهبه الفلسق «الحلكم الذوق. ليس لهمن أساس سوى صورة الغائيه 
الى نكون قود هن 0 ١‏ 1 ا عثل هذا الثىء ) » « والخاله 
هو صورة من غائية شىء ما من حث هو سوس فى هذا الثىء 
دون عثل لغابة » . وبعبارة أخرى يتبغى علينا أن نششه فى وجود غاءة 
دون أن نكون فى مقدورنا محديدها ؛ علينا أن تمتقد أن هناك غابة 
وليس علينا أن نعرف على وجه الدقة ماهى . مثال ذلك عالم الأحماء عندما 
تمثل الوظيفة الحقة لاثمرة ودورها فى حفظ النوع أو السستانى عند ما 
يتمثل قبمتها فى السوق ‏ إذها فى هذه الطالة لا كران فى قيمتها 
الاستطقية . فإنه حتى ,تمكن الفنان من الإتجاب الاستطرق شىء فعليه . 
أن ,تحاهل هذه الغايات ولاستبق فقط سوى الاحساس غير الحدد 
بغائة فى الطبيعة . وهذه هى الصورة النقية للغائية الجردة عن الضمون. 
الحسوس . وختاماً فإن كل حكم يمكن أن ,حكون له ثلاثة أنواع من 
الأشكال ؛ فبو إما أن يقرر فقط وبكل بساطة واقمة من وقائع الخيرة 
أوالتجرية » وإما أن يبان ضرورة علمية » وإما أن يفترضإمكانيةمنطفية. 
وميزة الح الاستطيق هو أنه قم « ضرورة ذائة ثمثلة شلا موضوعيا 
على أساس انفتراض معنى مدثرك » « فا لل هو مااءترف الناس دون 
مدرلعقلى ‏ بأنهموضوعرضاءضرورى» وبعبارة أخرى ‏ من ناحية حت 


ل آأء١ؤ‏ د 


٠‏ عسير الفبمكلية ا 1 مهذا الالتياسميزة كبرى خاصةى 
عيد مذهب لابتتس المقلى دةأ2تططاع] عصدوتلهناء6116 11 ]1 
والمذهب العاطق الاسكتلندى 5تووومء6 182115236 مع ستادعد ع1 
والدحماطية شبه السكلاسيكية على طريقة فتكلان . أما ناحية الضعف 
الفعلية فى نظرية كانط فبى أنه قدم أرب « عبارات تناقضية 
05م نان » عل أنها خارل عق عين انا ف الواقم لست إلا 
أر بعة « رفوض كبرى » للحلول . ويقتصر دورها الحقيق على الإشارة 
إشارة واضحة عميقة إلى السبب الذى من أجله ظلت أريع مشاكل 


207 


ب بج الشكل ف «صبمح اميل نوع امن «الإلزامالإستطيق عنوأغطاوة اتاقععمما 'آ 
شيمه إلى حد كله بر بالإلزام لاقي فى أنه سابق عل اخبرة مومه ) ولكنه 
ليس إلزاماً قطعياً أومطلقاآً مثله ) . فى الحسكم على مرة من الغار يأنها 
جملة » ليس ثمة ضرورة منطقية أونجريدية تبعث عليه كما هو الخال مع 


قضية رياضية أو فيزيقية . إتماهناك ضرورة شخصية وأمر من شعورتا 
الاستطيق مس أثنا خالفناها إذا أصدرنا حكما مخالفاً . 

هذه هى الأربعةالشروط الصورية الى شْغى على كل فرد أن لغضع 
لما إخضاعاً سابتا على الخيرة كل لعبة حرة تقوم مها حساسيته لتتفق مع 
فبمه فى حم ذوق أاً كان « الضمون » أوالادة الحسية الى تقدمها 
وان ري طبيعيا أوعملا فنا : رمزاً للتوافةات الأخلاققة 
وفوق الحسية . 


للم و1 ده 


رئدسية دون حل فُْ مذهيةه 8 وعبّر كانط عن نظر بته قَّ هذه العيارات 
التناقضية الأر بع التى تبدو مر بحة جد برغم أنها ( أو لأنها ) صعبة 
الفبم : الخال هو « انساط مجرد عن الغرض ‏ هو عمومية 
146 بدون مدرك عقللى ‏ هو غانية دون غاية ب هو 
ف موعن 63 

صروره دانية « ٠.‏ 


م - القانون الأساسى لام ولا تالتسعة الاستطيقية : 


يستبعد كثير من الفلاسفة العقليين « الانجاه التعديدى » المامد 
الذى يقسم إلى « مقولات » عديدة على طر بقة أرسطو وكانط ويرون 
6 صور الفكر ما هى إلا تطبيقات منوعة لانحاه اساي واحد 
مبدف إلى السير بالمتباينات نحو الوحدة . 
وهذا القانون الاقتصادى الذىهو مطمح الفكر الإنسانىفى الال 
(1) هذه المبارات الأربع الشبيرة تبدو تقريياً على صورة عبارات 
تناقضة لاحل اف المعرفة السوية ولكنها قد تكو نذاتحلفاللامعروف. 
ووظيفتها الحقرتية هى أن تكون أربعة مخطيطات عقلية مجردة سابقة على 
الخيرة خاصة « بنقد العقل المحض » ولكنها ليست قوانين ضرورية 
للتفكير بل قواعدعملية هدفبا بناءمدركات عقلية استطقية أو بناء دلائل 
أوعلامات لنطبيقها على اختلافات وتنوعات الخيرة فى الفذون وفى الطيعة . 


“1 


العامى المختص بالوقائم وى الخال الملقى امخاص بالفعال هونفسه القانون 
الرئيسى الختص باعبة القراكيب البوليفونيةالتى هىرو اميا الاستطيقية. 

ويمكننا أن نطبق هذا القانون على درجات ثلاث مختلفة من 
ملكاتنا الثلاث الرئيسية : العقل ‏ الفعالية ‏ الوجدان . وهله 
الدرجات لعى مه : درحة الانسحام الحقق 0 ودرحة الانسجام المطاوب» 
ودرحة الانسجام المنحدم . وهكذا تنتج عندنا نسعة مقولات استطيقية 
أوتسعة أشكال رئيسية للقانونالكببر الخاص يتنظي القوىالءقلية © 


)١(‏ جدول القولات التسعة الاستطقية : مخلاف الترا كب المقدة 
الخارجة عن الحال الاستطيق والتعممات والاقشاسات الاستمارية فى 
الغفنو ن والأنو اع الفنة مثل تصوبر ىَْ منووعءهنازم » تشكيلى عدولاددام »2 
عمارى اوامعمصنودمهج © شعرى هنولاعمم ©» مسر حى أقناوغطا > روا 
مودعم وصمم > غنالى عنواءيرا » مؤثر عنواقطاهم كن عنوالم عاط »6 
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صوفى عناو أ أدلامم © لطف نامز ع خلاب اموصعقطء © هزلى عارو1ل »> 


01 
كار كاتورى أةبأوعاءوء » مازح أمودأوام » أصيل معغاء 3 3 ع0 0330 الج . 


انجام فق مطلو به معدم 
عقلى جيل نوعط | راد عصناطنه | نا كت اعنثاءامد 


ذعالى |هاثل ع5 06001و تراجيى عنوأوم ‏ كوميى عناواممهء 
وجداق طلى” اناعاء8 و دراماتمى عدوأأهمم0ل فكاع نو ادا مصنط 


لاععمء.4ؤ د 


والعقل من وجية علله الاستطيقى هو قبل كل شىء إدراك” 
للعلاقات المسية » أما الفعالية فبى إنحاء من الإرادة الخرة أو من 
الجبرية » والوجدان هو انطباع مستحب لمّاء المهيوية الشخصية 
أو الجاعية . ولسنا محاجة إلى القول أن نزعتنا التشبمهية الطبيعية 
تنقل ملكاتنا بطرريقة زمزية إلى الكائنات. الدنيا و إلى الأغياء 
غير الحية . 


الانسجام الحقق : اخيل ‏ الحائل ‏ الطلى . 

يكال للمعيك الإغريق إنه جميل » ولعصر مصرى إنه هاثل » ولفيالا 
أقيمت للرفاهية إنبا طلية 852161156 . وهذه المقولات الاستطيقية 
الثلاثة نشترك فىافتراضها تحقق الانس<ام تحققاً فعلياء وفى افتراض وجود 
اللتناسب السلي بين الأجزاء امختلفة فى كل واحد » وتشترك أيضاً فى 
قراط :وتدوذ الند و الاين ا 

الجيل الحق 26011 ع1 هو الانسحام بحس به العقل ويقدره 
الذوق » وهو الذى يبلغ بدون مثقة أ كبر قدر من المفعول بأقل قدر 


سداهء؟أ ده 


من الوسائل . وهذا النجاح اللتحقق هو رضا من نوع عقل أ كثر من 
كونه انفمالا بالنسبة للحياة الوحدانية أو فعاة بالنسبة للإرادة » ويقازنه 
فتكامان « بالماء الصانى الذى يكون من النقاوة بقدر ما يكون مجرداً 
من الطمم 6 . 

أما المائل ©200105ي 16 فهو ينترض فى حقين الانسجام 
نوعاً من الانتصار السبل على مادة عسرة التشكيل » يفترض شيثاً 
يشبه الإرادة المسيطرة التحكة فى نفسها وفى الأشياء » ويشمل إنحاه 
بالفعالية إلى جانب حم العقل . ومن هنااكان هذا الانسجام جليلاً 
مبيباً حافلاً بل ضخْما . 

والطل <1اع 5721 1 » واللطيف 011[ 16 )و الأنيق غصدمةاة 
والرقيق ممع تمد والمتأنق أ00)]36 16 توحى على العكس بتعاطف 
فيه حماية لكائنات ولأشياء صغيرة وضعيفة » أى بوحى بتضامن 
اجتماعى وعالى قالم لمصلحتنا على أساس تنظلي سل شرق تلقائيًا كرف 
جملنا تقبلمعند ما لاط حياتنا الوجدانية » ومن هنا يأتينا بزيادة لطيفة 


فى شعورنا بذاتنا : بالسحر 8 


سا ١."‏ اا 
وهذه هى الصورة الاستطيقية الأولى » الصورة المباشرة الممتائة 
لقانون الانسحام الا 07 


(١)كلة‏ جيل بالممنى الواسع تعنى أى قيمة استطيقية . أمابالممنى الضيق 
الذى نتحصرها فيه هنا فبى تعنى قيمة خاصة وسط القيم الأخرى . 
هذا الفبم للجميل على أنه أقصى وحدة منسحمة مع أقصى تعدد قد 
أحس به منذ العصور القدعة أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وأ كده 
القديس أوغسطين ثم عاد إليه الديكارت.ون وليبنتس وكروزاس والأب 
أندريه » حت أصبح فى عصرنا الحاضر فكرة عادية . وهذا الفبم بحاول 
بصفة عامة أن يفسر اللقولات الاستطيةيةالق محاول نحن عسيزهاهنا بوجهة 
نظر واحدة وبدون الإشارة إلى الفروق ال لامفر منها ‏ لدلك يمكتنا 
أن ننحى باللائمة على بعض هذه العبارات ليمدها عن الوقائع ولقبولما 
تطبيقات تعسفية . من هذا القبيل التعر.ف الذى قال به ديدبرو :م0106 فى 
الوسو عة وأوؤمواعرءمع٠٠‏ « الال لفظ نسبى ددلوه ل القدرة على إثارةعلاقات 
متشاغة اندو سنا وقلت مستساغة لأطابق لمعنى العام الشائع لافظة 
امال وللكنى أعتقد من الناحية اافلسفية أن كل ماعكندأن ,شير فيناإدراكه 
العلاقات فرو جميل » . وهذه عبارة تمتاز بأنها توحى بأن الملاقات 
غير الستساغة الرذلة الفبيحة فى الطبيعة سكن أن تصبح جميلة فى الفن 
ولكننا نضيف قفط إلى عبارة ديديرو «. . . بشرط أن تكون 
' الملاقات دوليفونية بما فيه الكفاية » . 
ويرى شلار وفولكلت فى الطلاوة : « تمبيراً عن :فس جميلة فى جح ١‏ 


د ب/ا. ١‏ به 


الانسجام الطلوب : الرائع ‏ التراجيكى -. الدراماتيكى : 


إن حالة رجل وقع فريسة لدوار عقلى ننيجة مواجيته الطرفين 
اللانبائيين 5 يقول يسكال ‏ هومثال للرائم6 5111111 أما ووش 
فى صراعه ضد الجبرية الخارجية للقدر وفى انصياعه للظم أو بزوميتيه 
6ع طره»” فى إصراره على الثورة الخالدة فيصفاء ثابت » فيذا هو 
الفعل التراجيى . وأما الموت المفاجى” المؤثر الذى باغت حولى 111116 
بطلة روسو أو ترحينى بطلة برناردان دسان بيير فبذا هو الانطباع 
الدرامانيى كلك 0 6 


ح الظاهر » أما سينسر وشيرون وغيرها فحعلون منها اقتصاداً للقوى ٠.‏ 
وسهولة بلاجهد ؛ قريبة هن الحرية ( برجسون )وتابمة لاستمرار للحركة 
يسمم بالتذؤ بمبولة بالمراحل ااتالية بناء على الرحلة السابئة لما : مثال 
ذلك : إيماع ما أوخط منحن ‏ ولللاحظ أن الهم الأول واسع بإفراط 
سنا الثانى ضبق بإفراط : وها ايسا إلا أشكلا غير صرمحة لاوحدة فى 
التعدد تنى أثر سادة الحساسية والضعف اللذ.ن يضفيان صفة الأنوثة على 
كل طلاوة حى غير الحة منها . « والطلاوة كابقول بابر كا قصوصة متفائلة 
مح القوة ولد لحظة الجهد الأقل » . 
(١)كانتالدفات:‏ دراماتيى وتراجيكى وكوميكى مقصورة على الفن 
االسرحى بدوزميرر ؛ ولكئنا هنا لانأخذها على هذا المنى الضق . انظر : 


1948 بعنوتتفغطلوع “ل عببع8 زعاطاأوئ8 عا يعاطتوتوم عا بعاطلعع1 عنا رواقها بت 


لاير١‏ سد 


وأمثلة ذلك فى العمارة : الكاتدرائية القوطية وتمثل الرائم . 
أما أطلال أثر قديم صارع القرون ففيه شىء من التراجيكى » وأما 
الدراماتيى فيمثله بيت اضطرمت فيه النيران أو نسفته القنايل .. 
هذه المقولات الثلاثة الجديدة قد حددت وعراقت حسب 
الانسجام أيضا » ولكنه انسجام مطلوب مرغوب نود تحققه أى أنه 
لم يتحقق ماما . إنه انسجام لا يمكن أن يصنع أو يتحقق فى عالنا هذا 
ولكنا نحسبه مكنا أو محتملاً فى عالم عال » إلا أنتا لا تقبمه 
كل الفيم . 
الرائم بالنسبة للعقل صراع بين أفكار مطاوب البت فهاء هو 
فانظارت عل لمن أعل 6 ع ينض أن يتكوق خارسا عنا ءوض 
السكائنات الممثلة بل خارحاً عن الطبيعة ذاتها . إن الرائم باتصاله بما 
وراء الطبيعة و باللا 1 مسعحة من الدبن 3 الميتافيز يا 3 
والتراجيكى إحاء بصراع ضد مصيبة مقدّرة » هو عراك يقوم به 
كان د د حر ضد جيرية خارحية ار اا وا لان ودحم 
ذلك يرفرف علمها إيعان يا نسحام لا يعرقه هذا العالم . فالملحمى والبطول 
أقواع أخرى تدخل ضمن هذه القولة المنسامية نقسها . 


لاية.ه؟! دا 


أما الدراماتيكى فبو لاببدف إلا إلى إثارتنا انفعاليا ونيود على 
الدوام أن يسكون مؤثراً . وجدير بالذكر أننا يمد تماماً كا يقول 
للنشائمون ‏ أن المتناقضات المفاجئة والأحداث المنيفة الؤلة هى أمم 
متايم لانفعالاتنا الشديدة » إن الدراما ع2:0ل ع1 تثير فينا 
إنسنانات: حيويكا الشهرية إزاء قلق أو اننطاك ضعنف وتثيرافييدا 
كذلك التضامن الاحجتاعى » عن طر يق مشاهدة أفر اد غير متكيفين 
٠‏ يقاسون من ببئة لم توجد لم وليس لاى منهم قدرة على تعديلها . 

التراجيكى هو الرائع بالنسبة للفمل كأ أن الدراماتيى هو الراثم 
بالنسبة للوجدانية . وإن الرائم هو التراجيكى بالنسبة للعقل : هذه هى 
الثلاث صور للانسجام المتحقق وللانسجام الأمول تبعاً لسيطرة إحدى 
هده اللكات الثلاك الرئسية غل غيرها 00 
)١(‏ يبدو أن أرسطو ينسب إلى التراجكى وإلى بعض الأنواع 
اللوسيقية مبمة « تطبير الانفعالات » عن طريق الرعب والشفقة . 
ونظريته فى إشارتها إلى الإحساسية الاتقفعالية 1 كثر من الفمالية الحرة 
تنطبق على الدراما أ كثر من انطباقها على التراحيديا الكبرى ‏ وكانط 
يرى فى الرائع عدناطيه ءا انتقاماً لحريتنا هن اللانهانى فى الكبر أو فى 
القوة الذى يوشك أن محطمنا لولم تسكن حريتنا ذاتها لانهائية على طريقتها. 
وهكذا نرى أن كانط قد خلطالتراجكى بالرائع تدخل الاستقلال الذالى ب 


ءا 


الانسجام المتمدم : الناكت ‏ الكوميكى ‏ الفكاهى : 

وثمة تموعة أخيرة من ثلاث قم تختص بالانسحام » ولكنه ف 
هذه المرة اندجام” منعدم » حيث وحدة ظاهر بة كاذية نكتشف فيها 
06 خفيًا حقيقيئًا : إنه لغز تله « مرل. أسفل » بوسائلنا 
وطرقنا الخاصة . 


هذا الميكانيزم إذا كان يمس العقل بصفة خاصة يكون روح الزح , 
ح الخلقى فى ايدان وقد دفع بعض العاصرين بهذا التحليل إلى أبعد 
من هذا فأنكروا على الاثنين ‏ التراجكى والرائع - كل قيمة استطيقية 
ويفسر هجل التراجكى أنه تصادم بين قوتين تحتل كل منهما على حق 
محقيق جوهرها ولكنها لا تبلغ إلى هذا النحقيق سبلا إلا إذا اتكت 
حق الأخرى الجدير بالاحترام . فالبطل التراجكى « مساق رغم أخلاقيته 
أوالتقل بسيبا - إلى ارتكاب الاثام » وهذا يبرر آلامه ء ييررها 
على أنها تكفير لما ارتكب . غير أن هذا « الإلم التراجكى » ليس شيئا 
لا مفر منه ء وتشهد على ذلك الإرادة الراسيذة للواجب عند أبطال كورق 
واانعمروح ونءض مشكلات الضمير عند إبسن مهما وبراءة « التراجكى 
الوى » الذى قال به مترلنك عءمناعواءدك وتنتصر عند شو هاور 
الإرادة اللاعقلية للحياة والشفقة والزهد والتشاؤم؛ فالعالم تراجيديا متةنة 
الصنع أ كثر من اللازم » والتراجيديا عالم واقعى 1 كثر من اللازم . 


١1١‏ سك 


عع اصووأهام عل الاووة وأحطدر حة فيه هى التلاعب بالألفاظ 
:0316020101 الذى يعنى و<ودمعنيين خفيينوراءلفظ واحد:ومن قبيل 
هذا هذه الأمئة0©: «005 ااء5 دعر5آه0ط ع0 عطصدّز عم نا» 
أو التازوع'1 عل عاصعة! 18 ... )أو«ع2 مع[ وننا عمغه منآ» 


كا قال هوجو « 7016 011 
وقد استخدم هومير هذا التلاعب بالألفاظ على لسان أوايس 
01155 مخصوص كلة 2 مه5ع2 واستخدمه القديس متى 
فى الإنجيل على لسان يسوع لفيوض كه 1 . 
التكتة المقيقية تلس ب قليلا بالسكليات أو بالصيغ ولكنهاتلمب بالأفكار 
اللوحاة التى يزْخر بها ميدان « البصيرة 6265856 06 214موع » 20 
بالمعنى الاستطيقى الذى مكننا أن نعطيه لعبارة يسكال هذه والتى تشير 
إلى المعنى المستنتج الناكت » ولا يمكن للتعبير الصرريح إلا أن يؤدى 


(1) لا فائدة من ترجمة هذه الأمثلة » والفكرة فها أنها لدى سماعبا 
مكن أن تعطى معنيين مختلفين عاماً ومثال ذلك باللغة العريبة : « قرعت 
الباب حتى كلمتنى فاما كلمتنى كلانى 264 ( الترجم ) . 

69 انظر كتاب « يسكال» لتجبب بلدى ص١ل١‏ : الفرق بين العقل 
الرياضى والبصيرة ٠‏ (الترجم) . 


ات 


إلى نتيحة خلاف ذلك . تقول إحدى شخصيات موليير لصيدلى حمل 
حقنة شرجية : « إننا نرى أنك ل تألف الحديث إلى الوجوه» » و يقول 
فرويد عن النسكتة إنها « ترب من الكيتك » . أما ربليه الذى 
1 يكبت إلا القليل فإنهكان يؤثر اللفظ المباشر الفاضح أى يؤثر المهر ينج 
على النسكية 212, 

والسكوميكى عنان أحدمء 16 هو فكاهى الثمل» 5 أن النكتة 


() وهكذا علينا أن نمم أن أحسن « نكتة فرنسية » أو 
« باريسة » هى التى تدع مجالا للتفكير العميق مت صور ماجنة 
فى الظاهر . وقد قال شامقور ؛ءواموطكت عند بدء الثورة « إهم فى فرلسا 
يتركون أوئك الذدين يشعلون النار ويضطبيدون الذدين يدقون أجراس 
الإنذار » وتشتمل هذه العبارة الجازية البديمة على جانب هام من علم 
الاجماع ومن التاريم الحديث . إنها ممجزة تكاثر الأفكار ا وعكن 
أن نلاحظ أت الاغة الفرنسة من اللغات الى توشك أن تود الخلط 
بين الفكر وبين الزاح فىكلة :ممه ( الت تعنى العقل والتكتة ) وهذه 
إحدى صفات الشخصة القومية وهى كذلك حقيقة كلة . النكتة توحى 
عمنى العقل أ كثر من الوجدان أو الفعالية ( جان بول ء برجون ) . 
انظر : 


مم قصوواع 5عز8 ينل عبوتتغطاوع ا رماها عط 


- 


ه ىكوميك العقل . والكوميكى يفترض قبل كل شىء فى المركة 
المضحكة وجود مظاهر حر ية متقلبة ولا عقلية نصححها تبك نحكنا 2 
نصححبا لأننا نكتشف فبها حركة ذاتية خفية قد حلت محل هذه 
الحرية المدعاة فى حين أننا كنا نعتقد أن هذه الحركة تتغير وتتعدل. 
حسب إرادة الشخص الذى نسخر منه . وهذا هو اللمعنى الدقيق. 
الكوميى لاتملال الانسجام . 

وهكذا فنين نضحك من مخيل أو من شخص نافر يكره عشرة. 
الناس لأننا نعتقد أن فى استطاءتهما ألا يكونا كذلك . ولكن إذا 
أحسنا خلال بعض الشواهد أن هناك جيرية مصدرها عاطفة عميقة 
أواتية من الغربزة أو نامة عن مرض عقلى فإن الانسجام لا يكون 
حيثذ مضطر با متلا فى نفس الانجاه السابق . وهنا نلاحظ أن. 
الكوميديا تقترب من حدود الصراع أأاكههه التراحجيى . وهذا 
بالقيظ الى جا عنتاء ينو لو ميك نا كفن لاحندق: فاته 
الكوميدية عنوانا ثانياً بوحى بأنها ليست كذلك » فكتب « النافر 
عموططا صودذلة عنآ > أو الكتثب الماشق 16ة1أط2:ا4آ 


21000 
لف 


١ع‎ 


وأخيراً لخنيننا للانسجام المنعدم واستهحاننا لكل من محط منه 
بعس ويؤثر على االاصوص فى حياتنا الوجدانية عن طريق إحساسات 
النكاص أو الهرأة وما تثمله من معان فروقية عديدة مختلفة تبدأ من 
السخربة التعييرية وتنتبى بالسخربة على الطريقة الجلوازية الرابلية 
مارة بالحراء وا الكلام القارص والكار يكاتور والنقائض 722100165 
7 الأضحوكة والمبريج والمسخن 21011656101 16 والفر يب المضحك 
5 16 . 

والفكاهة 11011 سام أل مساهة فى الاستقطاب غير 
الثابت الذى هو قانونكلحياة وجدانية . فالفكاهة تتميز فىالوقت نفسه 
بأنها عاطفية وجدلية » حماسية و باردة » متهاونة ومازحة لثيمة » واقعية 
وخيالية » فظة ورقيقة ؛ رسو لالعقلوشيطان التهور » فوضويةواجماعية » 
أخلاقية وخارحة عن الال الأخلاق بل ولا أخلاقية. متفائلة ومتشائمة» 
ميتافيزيقية ومازحة . . . . ومبما كانت هذه الصفات من التنافر فى 
الميادين الأخرى التى تظبر فيها فإنها كلها فى هذا الميدان تنصاغ 
خاضعة للفكاهة » إذا عالجناها فى تأليفة تناسقية أدبية أو تشكيلية مع 
تناشزات قد حلت « من أسفل »© . ومن أمثلة ذلك : «انورج 


ه١١‏ ا 


15 ودون كيخوته 0011[0]6 1082 وحليثر 00111567 
وترثران 1851811 والمسيو برحر به والق سكوانيار حاء11.867867 
لمعنه غططه! أعء .... 

أما الرنأة ع1نا5101 ع1 فهو أ كثر دقة من سابقه : إنه شعور 
بالعاو الشخصى إزاء لاإنسجام منفر ”'؟ . فهو يفترض اعتزازاً بالتفس. 
من:تاحية واحتقاراً عذانيا واتتتاما لقينها الى يذ أنيا أنكرت : 
من ناحية ثانية . ولهذا فإننا نضحك من العاجر المشوه » حتى لوكان. 
يقامى » عندما محاول إخفاء عاهته أو تحاول ألا يعترف أمامنا بأنه أحط 
منا . ولكننا لانضحك من ذلك الذى يقاسى علناً و بعترف عركزه فلا 
يترك تليثنا شيئاً يكشف عنه . 

واطرأة فى ميدان العواطف الاجتّاعية هو الجزاء الذى تنزله على. 
فرد أو ينه واطليق عيعة” انكاعية ضاقت زات هذا القرد أو البيئة . 


سمدم 


(1) كلة هزأة واره4ن, تستممل أحياناً لذم عمل فنى أو فكرة قبيحة أو 
فاشلة . وعلى المكس فنحن عدح نمآ تمك أو رسما كاريكانورياً إذا بلغ, 
القمة فى تصوير هزئيات شخصة أو موقف أو فكرة . وفى حديثنا هنا 


عن الهزأة نتقصد العنى الثالى . 


ولرو سح 


وتمط الرأة الجعى دو مابطلت وقدمت موضته . هذا والجزاء الذى 
نتحدث عنه لا عكن أن قد له ميا غقليا تفده وي بده :فاللسن 
الذى بطلت موضته هو فى الواقم اببس الذى كنا منذ شهور أو سنوات 
مضت نلبسه وننظر إليه كدليل على الذوق . ولكننا نستطيع تفسير 
ذلك أحسن التفسير إذا أرجعنا المجوم على مابطلت موضته إلى الجال 
الذى يسود التصرف فيه قدر من العاطفة والاتفعال أ كثر من التفكير 
والمرية ‏ تصرف ثائر ضد ذلك التعنت الذى يرفض أن يظبر دلائل 
-خضوعه للتضامن الاجماعى: المتمثل فى الموضة الجديدة . 
والفسكاهى هو هرأة الوجدان كا أن النكتة هى كوميى العقّل » 
فى حين أن الكوميى هو فكاهى النعالية . فتك إذن ثلاث طرق 
مدف إلى تفكيك فكرة ما تفكيكاً فيه لذة . فتارة نضع الأهمية 
على انلسارة المؤسفة التى منيت بها الوحدة وتارة نضعها على الازدياد 
السعيد فى تعدد الأفكار الجديدة المستشعرة . والفكاهى يحملنا قبل 
كل شىء راضين مسوطين من إثرائنا ومجعلنا المزأة مبسوطين من 
افتقار الآخرين » أما الكوميى فيجعلنا راضين مبسوطين من 


السخرية المنصبة على شخص بأنى عليه الفقر فى الوقت الذى يظن فيه 


حديا؟ ]ب 


نفسه أنه ثرى ؛ والنسكتة تجملنا نحس نفس الشىء نتيحة خصو بة 
لاففيية ارك 33 , 


)١(‏ أغلب نظريات الضحك تشتمل على هذه العالى الفروقية الثلاثة 
جمماً ونتفق كلما فى القول بوجود مقابلة ه.وم؛ممء داتما » أو كا قد قلنا 
فى دقة أ كثر : « انسحام ( انحام بوليفونى ) مفقود » . وينيغى علينا 
أن نضع فى جانب الذاهب الواسعة التى محتهد فى تفسير كل حالات الضحك 
دفعة واحدة با فى ذلك الاتفعالات الرحةالق لاسرف لما داع عند الأطفال 
والدغدغة وهى أشياء خارحة عن الخال الاستطيق . ومن قسل هذا 
الاثقائية وموزاءواءة التق قال مها دوجا ودونه وسولى براان5 وها يقريان 
الضحك من اللعب ومن « الارمخاء بعد بذل الجهد » ويربان أن الضحك 
أو الابتسام ليسا فى ذاتهما إلا فعلا منعكساً عادياً لا يكون استطيقياً إلا فى 
بعض الأحوال قفط . كذلك فإن كل لعي ليس مفروضاً فيدعى الدوام أن 
يكوت مضحكا أوجميلا ‏ - أماشونهاور قفد اقتصر على التطبيقات 
الاستطقة لاضحك وا كتف فيه تعارضاً منطقياً بين فكرة وموضوعبا. 
ولكن بق أن محدد نوعنا أى التعارضات النطقية تكون مضحكة ب 
يتفق أغلب أحاب النظريات على القول يأنه يوجد فا » نحت صور متتلفة 
مقابلة هابطة ؛مولوموءوعل عاومادمء 6 حسب قو ل سيئسر . ويرى 
هوبز وبودلير فها إحساساً مفاجثاً بالنصر » أوحاه علونا الخحالى على 
شخص آآخر أوعلى حالانا تحن السابقة : وفى نظر كائط : إنه « الانهبار 
الكامل لتوقع شديد » . ويجد لبس فى الفكاهة إما « عثيلا صغيراً 1 


- لم1طا -- 


وقد أدت بعض التطبيقات إلى التنبؤ إلى حد ما بما يمكن أن 
. يتتبى إليه تحليلالمقولات النسعة الاستطيقية والمقارنة بينهاء فبالرغم من 


ح وإما « عثيلا يصغر» . ويرجعهفرويد إلى «وفوراتالحباةالوجدانية» 
أواللاشمور الجنى المكبوت والذى يظبر ظهوراً اقتصادياً فى الشعور . 
هذا الانتقال من الأعلى إلى الأسفل يأخذ طبعاً فىنظرية برجسونصورة 
التعارض ء الى تر كلاسكة قى أيامنا هذه ٠‏ أى الانتقال من اللحياة 
العميقة لاحرية وللحدس إلى أو توماتيكة العادة الفردية والاتفاقات 
الاجتاعية . هذا الاحليل اامتاز ينتهى إلى قانونين عظرمين للضحك : 
« الصفة لالسكانكية إذا ألصةقت يحى » و « اللتسكم الاجتاعى » - وأخير 
أشار قابر ه,ؤوع وشابيرو ماموط© وسولنييه ماده عدي جا كد على 
التذيذبات بين قلقنا الضطرب وبين اطمئناننا . 

هذه النظريات فى الغادة تاحيدة ولكنيا فسن إماحالات كشرة جد 
وإما حالات قذلة جدا . أليست القابلات ومندماده» توصف أحبانا بأنها 
« هابطة » لأنا نضحك منها , لاأننا ضحكنا منها سيب أنها كانت أولا فى 
حالة اتحدار وهبوط ؟ أليس إلصاق صفة الحاة على ماهو ميكانيكى سبب 
ضحكناء ما أن عكس ذلك سبب الضحك أيضا ؟ ثم الجتمع هل يتطلب. 
منا الحاة أى التلقائية هانومهومم: وا والتحرك على غير تصمم سابق أم 
تطلب منا التكيف مع البيئة والنظام الوسط التقليدى ونصف اليكائيكى 
الذى يتضح فى العرف والعادات ااوروثة ؟ وإذاكان هناك ضحكات وفر 
واطمثنان , أليس هناك ضنحكات المرح الفياض والاندهاش ؟ 


0 


أنبا تتصف بالتحريد التخطيطى الذى يتحاهل كثيرا من التفاصيل 
الفروقية الحامة فإن هذه العبارات تحجملنا على اللخصوص نفبم كدان 
جرد تغيير محور ميكا نيزم واحد يكن « لتغيير قيمة 4 بعض الغ 
الاستطيقية البالغة التأرجح قرا أمناسيا ٠‏ فالله: ذاته يكون :زان عيضا 
لا يكون له حل من « أعلى » » و يكون دراماتيكيا إذا ساده الوجدان» 
و يصبح 5 1215324 إذا حل من أسفل » وهرأًة إذا ل يؤثر إلا 
على حياتنا الوجدانية . وكل النقائض ( الأعمال الفنية التى وضعت 
للسخرية من الأعمال الفنية العظيمة ) تقوم على فسكرة انعدام ثبات 


القي 0 


)١(‏ نرى أن بمض هذه الفولات التسعة نشتمل على معطيات غير 
مستساغة » ولكن المزج بينها .يؤدى إلى استحسان سائد. : مثال ذلك 
دراما سوداء تنتبى نهاية سعيدة إذن يكن القول أن الاستطيقا الحمسية 
الى ترى أن كل لنة جمال وكل ألم قبح ( وانم ) استطيقا جد ساذحة . أما 
نكثر فهد وح تفاصل « المدأ العام للسعادة » عنده . قن ناحة نرى » 
بحسب ميادىء العتب ةالاستطيقية والاضافة والطباقوالوضوح والترابط...ال 
أن تكامل حشد من اللذات البالغة الصغر لا يكاد مس ها إذا كانت 
ش منفردة سمح تحاوز عتبةالشعور الاستطيق إذا كانت جتمعة . ولاخدات 


0 لا 


ع سم القبح 

ليس القبح فى الفن غياب الانسجام هسب ولكنه أيضًا الانجاه 
السلى أو العداتى حيال الانسجام » إن القبح لاانسجام يمتد إلى حيث 
كت ننتظر الانسحام ال عت د كن نض » أن كون الانسجام 5 
والقبيح ليس فقط ما كان بغير بوليفونية ولكنه أيضا ما كان يفترض. 
فيه وجود يوليفونية « فاشلة » . فالفرق كبير بين سطر من النثر و بينه 
بيت شع ركأنه النثر» بين قطعة من الأثاث جميلة الذوق ولكن قليلة 
العْن» وبين قطعة أثاث ثمينة ولسكنها مهابلة وتفتقر إلى الذوق اميل » 
بن صورة فوتوغرافية لا تشبه الشخص وبين ريسمة رسمت بطر يقة 
رديئة » ببن ملبس لا موضة له يرجم إلى قرنين من الزمان و بين مابس 


بطلت موضته مند سئتين ٠. ٠.‏ .. 


ح على ذلكمثلا إيقاعشعر بلغ ةجهولة؛ يكون بعيداً عن أن بحس هالإحساس 
الكافى ولكن إذا ر بطنا الإيقاع بالممنى أصبح مستساغاً مستحباً ( وعكن 
أن تقول إن هذا الكوتترابثتو ذا الصوتين يكون العمل الفنى ) . ومن 
ناحية أخرى يمكن للذاتر ثانوية أن تؤدى إلى الإحساس بأنواع من 
الألم : ولكل إثارة شديدة حتى ولو كانت مؤإاة أن محدث اهتياجاً 
مستساغاً وأن الوضوح الكبير العالى لتصور الألم كنه أن يكون نوع 


من اللذة . انظر : 
1 1- 8.17 اامتمعصلعمعة عدوتتغطادع رواها بت 


حم 1 حص 


و بنفس الطريقة تقول إنه لكى تسكون الطبيعة قبيحة ينبغى أن 
تبدو وقذ أخطأت هدثًاً وأن نكون نحن قد ظنناها ‏ ظنًا قايل أو 
كثير الشعور ية ‏ قد فشلت فى تطبيق تسكنيك كائن فى الطبيعة ذاتها» 
وإلا لكانت الطبيعة خارجة عن الميدان الاستطيق . والقبح فى الطبيعة 
هو مبدئيًا مااكان مسخة وليس هناك « مسيخات جميلة » خارج ميدان 
الفن إلا فى اعتبار أولئك الذين يتخيلون تكنيكا لاسئخ » يتخيلونه 
رد المعارضة والمناقضة » ولمبيئوا لأنفسهم ترف الح على هذه السخ 
بالنجاح أو بالقشل . ظ 

القبح هو رفض تجابهة مشا كل الانسجامغير القابلة للحل»أوهوحل 
الغا كل الأخرى » أو هو الحياة فى هذا الانسجام عند ما يكون كل 
صراع قد حم . ذلك أنه يوجد قبح للمتحةق وقبح للمطلوب وقبح 
للمنعدم» وهذه الأنواع هى على التوالى عكس الجيل ثم عكس الرائم نم 
كس الناءكت . وكل هذه الأنواع ليست فقط خارجة على اليدان 
الاستطيق » إذن طان الأمر ولكان ذلك من حقها ؛ ولكنها 
لااستطيقية أى أنها خطيئة كبرى ضد « دين الجال » . 


سس حت سسا سمه 


الزابلثاالك 
الاسسسطيتا امسج واوبعية 


) -الاستطيقا الفردية وعم الاجماع ( السوسيولوحيا‎ ١ 
: وأسا المزعة الفردية ىف الفن‎ 
يبدو أن الفكرة الحديثة القائلة باستطيقا سوسيولوجية تتعدى‎ 
تعدياً خطراً على مالكل عمل فنى وكل خالق وكل متذوق من حقوق‎ 
. ثابتة فى الشخصية وفى الخر ية‎ 


البزعةالفرديةالرومانسية : 1012212110116 111051011211512 


يعتقد عدد كبير من الرومانسيين ومن أتباع مذهب « الفول 
للفن » أن الفنان ينبغى أن ينعرل عن الجتمع أن يأوذ « ببرج عاجى» ' 
وذلك لأرت الناس بطبيعتهم أعداء للعبقرى الشاذ الذى يشق 
عليهم فيمه . ظ 


0-0 . ا م ٠.‏ اه 0 
وقد ورد.ق تقرير الدكتور نوار فى مسرحيه فى 2171 


سماع»! ل 


المسماة 516110 : « ... يقوم وحده و بحر يه بتأدية رسالته 5 أخوال 
ذاته متحرداً من أثر التواردات <تى الجياة منها» لأن العزلة هى مصدر 
الإلحامات ... إن للشعراء والفنانين وحدهم دو نكل الناس السعادة التى 
عنحها إياثم فدرم على نحقيق رسالتهم فى عزلة © . 

وإذا نظرنا إلى فنان العصور الوسطى وجدنا أنه كان يقبل 
الاندماج فى صتاع الاتحادات اندماجاً كلب » وكان فنان القرن السابع 
عشر يشتاق لأن يسكون « الرحل المبرز » فى الجتمعات» أما عاطفة 
الوحدة والعزلة الرومانسية كانت موضة عابرة فى وقت كانت النزعة 
الفردية ذاتها فيدحادثاً جماعياً » ولعلبا كانت على ال كثر إحدى الطرق. 
المكنة لإدراك وفهم العلاقات بين الفن والمياة : فهم الفن على أنه 
ملحأ الشاردين أو انتقام الغلويين يدلا من فهمه على أنه تلكرار 

. للراضين المبسوطين . 

9 إن أ كثر القائلين بالنزعة الفردية والتابعين لامجاه الفن للفن 
مثل الأخوبن جوتكور- يلجأون إلى نحايل ليس بالجديد» فيعترضون 
على سفاهات وظلٍ مجتمعاتهم بأنهم يعملون من أجل الذوق الجيد ومن 
أجل « العدل السامى » فى مجتمع آخر . ويقولون : « ليس عندنا ثىء 


ده 


لاجمبور الخالى بل للجماهير القادمة » » ويرتعدون من أن نتجاح أعمالخم 
الفنية القدر قد يتوقف ف المستقبل ننيجة برودة سطح الأرض مثلا ! 
ولكن ماهى هذه « الجاهير المستقبلة 4» بل ماهى هذه الجاهير المثالية 4 
إن الحد الذى تحققه أ كثر الفنانين اتباعاً للنزعة الفردية مفكر فيه 
« فى إطار الاجماعية © . 


الزعة الفردية العقلية : 581102211516 ع1520191011211552ظط 


وهذه الاجتاعية هى الأقيقة التى نحاول النزعة الفردية العقلية أن 
تقيمبا من حيث هى دون أن مخرج رغم هذا عن حدود الفرد كبدا . 
وقد رأينا كانط على سبيل المثال يضع قوانين أساسية لكل جمال مبنية 
على اللعب الحر لاملكات الشخصية عند كل فرد ؛ ولكن هذه 
القوانين تحتوى لأول وهلة على امتداد عام يشمل كل الكائنات التى, 
لدمها الملسكات نفسها » وعلى هذا يكون من الممكن أن نقارن الجاذبية 
الاستطيقية بالأمر القطمى 0216501006 62114 ”1 الخاص. 
بالإلزام اتخطلق . بل إننا قد رأينا فى الحسك الذوق أن الضرورة قيل. 
عنها بواضح العبارة إنها ذاتية » حيث إن العمومية لا ترتكز على, 
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و بالرغم من أن كانط قد أ كد بوضوح أنه بدون المياةالاجماعية 
الواقعية لا مكن أن يكورت2[ هناك فن » فإن « جمهورية الغايات 
الاستطيقية » التى ركز فمها الحركة الذاتية لذوقنا كا قد فعل من قبل 
بخصوص الأخلاقية » هذه الجهورية لانثبه فى شىء جتمع 
السوسيولوجيين الحديثين الذى هوعبارة عن مجمع واقعى ومحدود إلى 
أ كبر الحدود ويتقبل وجود مموعات أخرى أحنبية خارجة عنه . 
أما جمهور بة كانط فإنها العمومية المثالية البحتة التى لانعرف أى استثناء 
فى أىكائن مفسكر موجود فى اللقيقة أو ممكن الوجود ؛ إنها جمهورية 
حق وليست جمهورية واقم » بل أسوأ من ذلك أنها جمهورية مضادة 
للحقائق الواقعية ! ذلك أن من التفسكير الخيالى الغريب افتراض أن 
فددا لذ ادن ارتو الرية أع اسن نفد عن تلقاء ذاته 
إحدى تراحيديات راسين على رواية مسلسلة فى جر بدة أو على أحد 
الأفلام البوليسية وأنه سيفضل رسماً مطموساً من الرسومات الحفورة 
لرمبرانت 244ة<طددو8 على صورة لامعة مطبوعة بالألوان على 
الحجر» أو القول بأن رجلا من الصين قد ترب على موسيق مبنية 
على تكنيك قوامه ألحان بدون مصاحبة و بدون تبادلات تناسقية على 


ل كن 


سلالم خماسية الننم سيتذوق من أول مرة بوليقونية قطعة “رديدية لباخ 
أو انزلاق افتتاحية من افتتاحيات فاجنر . 

إن العمومية التى تنسب إلى أ كثر المؤلفات الممتازة عظمة » عمومية 
غدوذة كين وات اجداعة نيقبت أولة .زفق :تفن التنظم 
وتسير- ثانياً ‏ فى نفس التطور الجعى للفن . وهذان الجانبان يمثلان 
فى الواقع موضوعين أساسيين فى الاستطيقا السوسيولوجية . 

أما العمومية السكاملة للحال المطلق التى قالتءها الدجماطية القديمة 
فل تف أ كثر من أنها زادت عدد الأفراد إلى ما لا نهاية دون أرف 
نضيف شيثا جديداً إلىكل فرد منهمء إنهذهالعمومية تعد لفكر الأفراد 
إلاستطيقى من حيث الك لا من حيث الكيف ٠‏ ويرى رجال عل 
الاجماع أن الأثر الاجتماعى يكون و بتكل إلى حد كبير الفرد» حتى 
ولوكان هذا الفرد العبقرى المفرط العبقرية » فى حين أن أتباع المزعة 
الفردية يرون ا الأثر الاجتاعى لا بريد عن أن يكون عامل إفساد 
ونشويه . فالصفة الاستثنائية لرجل عظم هى على الخصوص أنه يعبر 
تعبيراً شديداً استثنائيًا عن عدد من الحاجات الأجتاعية . فإذا حدث 


أن لم يكن له هذا التعيير ولا النجاح ولا المجبور أى لم يكن له قيمة 


سد ارما ؤا ب 


شعور أى إنسان معروف » فإن هذا الفرد الاستثنالى يكون غير 
ذى قيمة مثله مثل حالة الجنون الفردى . 


عنعه500101 8 
لمن اعره'1 ع0 1120100 


250 وأرسطو الف نكا خلاقيين وكتر بويين . فعاب 
أفلاطون على الفنانين عامة ‏ با فمهم هومير نفسه ‏ أنهم ينشرون عاطفية 
مميّمة» ولهذا عمد فى نظر ياتهالوميةالخاصة بإنشاء مدينة جديدة والمعروضة 
فى كتابيه « الجهورية » و« القوانين » إلى إخضاع إنتاجات وإلهامات 
الفنانين . الت اعتبرها «هذيانية» للسلطة القاسية الخطيرة للمشرعين غير 
الآ كفاء . أما أرسطو فعلى كس أفلاطون »كان يتوقم أن يحنى من 
الفنون الختلفة ‏ و بخاصة من المسرح والموسيق - « تطبيراً » مفيداً 
للانفعالات الطبيعية التى لا نستخدم إلا قليلاً فى الحياة الاحتماعية . 

أما عاماء الاستطيقًا ال.وسيولوجية فى العصور الحديثئة فقد قاموا 
بأعمالم وأحائهم كتابعين للنّعة الطبيعية . هذا » وقد سبق منتسكيو 
1 0 ا 0030م را ابل غير معروفهوا الأبديبو س120505 6ططخ *1 
اذى فكر فى "إيضاج الأثر - الجمى طبع - الذى للمناخ أو للبواء 
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غلى العيقر ية و بالتالى على الإحساس بالجيل الذى هو « حاسة سادسة » 
حى حاسة « الانفعالات المصطنعة » أو حاسة اللعب . ثم ألى بعد ذلك * 
< بونالد ومدام دستال وثامان فقالوا فى إبهام قولا ناجحاً موفعاً : 
« الأدب تعبير عن تمع ما ». 

المزعة الطبيعية لتين : السلالة ‏ البيئة ‏ الفثرة : 


نمرف من قبل أن تين يتصور فلسفته فى الفن على أنها « عل 
نبات مطبق على الأعمال الإنسانية » ويعنى بذلك أنه إذا كان بناء 
انيات ما يعتمد على البيئة الطبيعية ويتأثر بها فكذلك « العمل الفنى 
متحدد بالخالة العامة للعقل ولاعادات الحيطة » . 

وهذا التحديد حدث بواسطة ثلائة عوامل جمعية أولها : السلالة 
ونعنى مها جموعة « الاستعدادات الفطرية والوراثية » وثامها : البيئة ‏ 
الطبيمية التى مخلق بذاتها بيئة معنو بة خصوصاً نتيجةنوع العمل والترف 
عنيا . « فالبيئة تأت بالفن أو تذهب به متحكة 


أو الفقر الذى ينجم 


فيه كالتير يدالذى يثيت الندى أو يضيّعه حسماإذا كان شديداأوخفيفاً» 


(5) 


عدت 
وثاللها : الفترة وهى عامل استطيق بحت » هى « السرعة المكنسبة »> 
أو هى أثر كل جيل من الفنانين على الجيل التالى له . 

هذه العوامل الجاعية تخلق « درجة حرارة معنوية » تتخير كل, 
عل فى مانا كترحة الكرازة الطيسسة القن عدر كلاننات: 
وما العبقرية إذن إلا حصاة القوى التلفة « ذنى ميدان الاستطيةًا ”كا 
فى كل الميادين - ند أن اللوضوع لا .يزيد عن أن يتكوت مسألة 
:ميكانيكا 6 . 

أما النقد العامى عند هينيكان 216226118 فيطلب_ نحق 
أن يكون التصيب الأ كبر فى حانب القوى الإبداعية الفردية عند 
عظماء الرجال الاستثنائيين وأن يز فى البيئة الاجماعية تيارات عديدة 
متوازية وإسكنها غير سائرة على الدوام فى انجاه واحد . وزع اللدرسة 
المخاصرة لدركاتم ‏ وبحق أيضاً ‏ أن الضغط الساءى المجتمع من 
« مستوى آخر » غير مستوى الؤثرات المادية أو السيكولوحية » فى 
حين أن طبيعة تين نتجه إلى وضع كل المؤثرات على مستونى واحد . 
المزعية الحيوية عند حويو : شدة المياة 


رأينا من قبل كيف يقيس جويو كل قيمة فنية عن طريق شدة 
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الحياة الى يفترضها فى مؤلف هذه القيمة وفى المتفرجين عليبا وى 
شخصياتها . وهذا الإشماع إذا.نما واشتد اتمهى إلى تحاوز الفرد تماما 
كا حدث لاحب حسب أمنيات الطبيعة : 
. الفن » هو الحب . 
إننى عند ما أرى ايل » أتنى أن أ كون اثنين . 
« إن العبقرية قوة للحب ومثلبا مثل كل حب حقيق ميل ف 
همة إلى الإخصاب وإلى خلق الحياة » « وقد ظبر لنا أن التضامن 
'والتعاطف بين أجزاء الذات الختلفة يكو نان الدرجة الأولى للانفعال 
الاستطيق ؟ وسيظبر لنا التضامن الاجتماعى والتعاطف العالى على أنهما 
مبدأ الانفعال الاستطيق الشديد التعقيد والسمو» . 
واطق انه برغ, ما فى بلاغة جويو من إغراء وغنائية فإنها ليست 
ذات معنى بالنسبة للاستطيقا ولا بالنسبة للع الاجماعى . فهذه 
السوسيولوجية المروية الى يقول بها جويو ليست إلا امتداداً 
للسيكوفسيولوجيا ول تزل مبنية علىأساس المبدأ الفردى لإزة الشخصية . 
« الفن الحق هو ذلك الفن الذى يعطينا الإحساس الباشر باللياة البالغة 
الشدة و البالغة الامتداد حميما » الذى يعطينا الإحساس المباشر باللياة 


وي - 


ال كثر فردية وال كثر اجماعية فى نفس الوقت »» ومن باعية أخرئ: 
تلدأ هذه الاستطيقية فى كل لخظة إلى قيمة خارجة عن الخال الاستطيق. 
وتعتمد عليها . ويرى جويومثلا - تماما كا فر الأديب المتصوفه 
توأستو ى والفيلسوف الوضعى كونت والمفسكر الاشتراى برودون. 
- أن كل ما يوحّد الناس جميل وأن كل ما مهدف إلى إضعاف الر باط 
الاجتماعى قبيح , ومن مثال هذا النوع الأخير «ابثذالية» زولا » والرقة 
الرقيقة عند الرمز بين ٠‏ وير ى « أن أدب التدهور بين مثله مثل أدب. 
غة ارين د يعي شسيظرة القرائو سيطرة تجدف إلى كيك اجيم 
ذاته»وأ نه يكو ن لنا ياس قوانين الحياة الفردية أو الجعية الحق فى الحتم 
على هذا الأدب » ”2 . إن ذلك يعنى خلط الفن والأخلاق والدين 


)١1(‏ كان أوسية 2 نت محتقر باسم « قانون الأحوال اثثلاث »الفن, 
) الميتافيز بقَى » أى النقدى السللى الذى عرفه القرن الثامن عثر فى 
فرنا. وكان برودون : بعحب خطا أ كوربه لأخلاقية فرشاته اتباعاً لهذا 
التعريف : « الفنى شل لاحقيقة ساماً إلى الثالية ,قصد محسيناً اليا 
للنوع » . أماتولستوى الشيوعى الدينى ققد أهدر الفن كله تقريباً متهماً 
إياه بالأرستقراطية ول يهف من ذلك الإهدار إلا أقصوصتين إنسائيتين. 
صغير تين فقط من مؤافاته الفنية الخاصة . 


سس 


واللادين وحتى العلل بعضها مع بعض . وإلف من العواطف الفردية) 
بل من العواطف المضادة للمجتمم؛ ما يمكنه تجدارة أن يكون استطيقيًا 
أو على الأقل أن يكون كذلك فى بعض فترات التطور الاجماعى 
ولأسباب جماعية . 


التصور الحقيق للاستطيقا السوسيولوحية : 


افترضنا افتراضاً محرداً حتى الآن أن فى إمكان سيكولودية فردية 
أن قي فيا استطيقية ماموسة؛ ولكننا كنا ف ىكل لظ ةنجد نا مضطر ين 
إل الأشارة إن اثر الوقام الجاعية . فالانسحام أو اللا انسجام اللذان 
يكون على أساسبما الجال والقبح ما علاقات أ كثر تعقيداً وتشابكا 
مما ترى البزعة الفردية : أشياء لها تاريخ » أشياء تتطور فى المياة 
الجاعية للا نسانية . 

والجال الممارى ليس « قطاعاً ذهبيًا » عامًا شاملا من الوجهة 
النظرية لكل شىء فى كل ممكان ‏ بل الجال امعمارى يتركز إما فى 
القاعدة علمهط-ع ١121م‏ أو فى العقدالمستديرأو العقد الفوسى الكو 
أو فى اللخطوط المموجة أو الممتدة فى الأساليب الحديثة » أو فى الكائلات 


5 


أو بعض اللاتمائلات وكل هذا حدث حسب تطورات تقبل الناس » 
وهذا التقبل ليس وميا برغم حريته » بل جماء فى" لأنه منقم تيوط 
بطريقة اجتاعية . 

أما دو ر كل فرد على حدة فليس هناك ما يبرر التفكير فى التقليل 
منه ؛ فإلى الفرد ترجع حتاً القوى الإبداعية والتنفيذات الختلفة 
فى التنظيم والتطاور الاجتاعى . ولسكن هذا لا برجم إلى الفرد كفرد 
أى وصفه مستقلا عن الآخر ينء بل يرجم إلىالفرد الاجتماعىأى المتشبع 
من قبل بروح الجاعة التى يتوجه إلمها بإبداعيته والمعبرعن هذا 
الروح والذى لا يرضى حاجات هذه البيثة إلا لأنه بحس بها إحساساً 
شديداً يفوق إحساس الأفراد العاديين . 

وقدكان لمدرسة دركام وليثى بريل السوسيولوجية الفضل الأ كبر 
فى الإشارة فى قوة إلى الصفة النوعية الى لاحقائق الاجتماعية التى تلق 
فوق الحقائق الفردية . ولكن البعض استطاعوا أن يلوموها على أنيما 
قد بالنا أحياناً فى سلبية الفرد داخم ل الجتمعكا بالغ الفرددون - على 
الالو ١‏ فى سلبية امد مع أمام الإبداعات الفردية لعظياء الرجال . 
انلق 0 للفرد وتموعته » أو لنقل إن الميول الفردية والميول الاجتماعية 


لم١‏ د 


بداخل الفرد توجد على شكل مجوعتين من القوى المتواجهة أو نوعين 
من المقائق الفمّالة على الدوام تتجاذبان بعضهما مع البعض النشاط 
والتفاعل ذلا تتنبيان من ذلك . حقيقة أن فىكل منعطف من منعطفات 
القارريخ نرى فناناً عبقر يا حدث تطوراً جمعينًا فى اتجاه جديد أو يؤسس 
امؤرخ النابه يلاحظ من أول نظرة 

أن كل ما يدّعى أنه جديد ليس حديداً فى هذا التطور أو هذه الثورة 
التق ليست فىحقيقتها إلا تأليقاً من الحاولات الجرئية المنعزلة التى قام بها 
كثير من السابقين . و يلاحظ أن هذا العمل ليس فرديًا كامل الفردية» 
لأن العمل العبقرى هو على اللخصوص العمل الذى يأتى فى حينه ليسد 
ثغرة بدأ المقل العام وقد بلغ حد التشيع مما أتتج - بحس بها إحساسا. 
جءله يشيح وجهه فى تعب وملل عن | الأمكال الممابلة المستبلكة 

ف الرق : 


مدرسة حديدة أصيلة . غيرآن 


ومثل الرجل العظ كثل الراعى يتأمر على قطعانه لأنه يعرف 
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2 يحمليا 7 معة جاعلة من نقشسك هو قطيمأ ود على الأقل جم 8 
قائداً لها . فإذا لم ينجح فى جعلها تتبعه فبو ليس الرجل الدع يدون 
لملاحظ أن الاننظار العام هو الذى يخاق الرسل فى ميدان الفنون وى 


لاوس 


الميادين الأخرى » وليست القيمة الفردية للرسل هى التى تولد الماجات 
الى سيلبونها والتى تمثل الأسباب المبررة لوجودم المظيم . 

يقال : « إن الفن هو أناء والعبل هو نحن » ونحن نةول إن الفن 
3 هو« نحن » ! بل إن ممومية العم تشبه ‏ عا لا من اللاشخصية. ب 
الشكل الفارغ الجرد عند" كانط : الذى يعنى القانونية المجردة من المياة 
والشتركة لدى كل الناس الذين لامحتكون عل شىء آآخر جعاونه 
عامًا'مخترك ؛ فى حين أن العمومية النسنية للقن هى امتذاد وانتثار 
محدود ولكنهواقمفىبيئة حية . ولبستهذه العموميةزيادة غيرحدودة فى 
عدد أفراد لا اتصال بينهم ك هو الخال فى الجواهر الفردة عند ليبئتس » 
إنها تعنى تنظياً لشخصية جماعية لا روح وجسد أو هى الإجاعية كي 
يقول حول رومان . 

و يمكننا 5 على « نحت الُعور » الذى يقول به عاماء النفس 
أن تقول إن الق الفنية توجد قوية فمالة ولكنها تكورت 
نحت ااه عنال 5561 مادامت فردية لاأ كثر » حيث 
تكون « العتبة الحقيقية لاشعور الاستطيقى 6 حقيقة اجّاعية بقدر ماهى 


حفيقة شخصية . 


ام 


- التنظم اجمعى للفن 


أنه الشمروط ا الخارجة عن 06 ن اليدان الاستطيقى | لاحياة الاسنتطيقية : 


تفرض الهياة الجعية على الفسكر الاستطيقى عدداً من الشروط 
الخارجة عن الخال الاستطيقى والتى نحدث ف الفن تأليفاً سابيا © , 
أول هذه الشروط » الشروط المادية ؛ وهى و إن كانت ذات أثر 
كبير فى كل الفنون إلا أنها تظهر بوضوح أ كثرفى فنالعمارة ٠‏ و 
نرى إلى أى كو أثرها راطيا فى العمارة يكق أن 0 
الأسطح المنسطة الى عيز ميالى خنوب فرنسا والأسطح الما يلد والمدانى” 
الج تى لامخاو مها مبيى من ميالى الشهال » 2 استعمال انذشت أو الطوب 
أو الرخام أو الحرانيت 14 الذى يتحكم فية نوع الأرض الى يقام فنها 
البناء » ويدخل فى هذه المواد أيضاً الإنتاج الصناعى للحديد والزجاج 
والأسمنت المسليح وض 53 أد لها من الهدرة ما مكنا من تغيير أساليينا 


)0 انظر : ماواعمه علا قا اع أعذ'ا| ,روامابطت) 


0 


المعمارية القدعة : فبفضلبا سيصبح الْمُوذج المفضل لعمود معدنى شديد 
المقاومة والمرونة فُْ الوقت نفسه » هو عصية مغزلية من العروق المنو*رة 
بدلا من العمود الإغريقى الأخوذ أصلاً عن جذع الشجر أو العمود 
القوطى المقام ليناسب مباشرة قواعد من الطوب 7" . 

وامادة تخضم على الدوام للتغير بفعل الحرف الختلفة » وهذا التغير 
عثل شروطاً جديدة خارجة عن الميدان الاستطيق وتتصف باجمعية بل 
وتتصف أ كثر من هذا بأنها فى الممتاد تكون منظمة , 


)١(‏ وهذه هى أثم مدعمات وجود هذا الشكل من الءمود الغزلى 
الحديث والذى» ينىء عستقي ل عظم . أولا :عمودأو«صاية» 'شكونغالياً هن 
عمودين عل شكل ١7٠‏ توصلها مجموعة من القضبان القواطع ؛ ويمكن 
الحصول على أقصىدرجة من الصلابة والقاومة بإبعاد القطمتين الرئيسيتين 
نحو الوسط حسب بعءض النسب الخاصة : وبتقريهما منكلاالطرفين اللذين 
يتح ركان مفصدا و الصلىب نصل إلى تسبل التحركات 
الغددية الناتحة عن الحرارة وإلى د كر خطوط الضغط كيزا مفيداً . 
وهكذا عكن مده الوادا اد ونة إلى شوضيا مير لماز أن توحن 
بأشكال جديدة سوف تصبح بدورها أشكلا « معيرة » كالأشكال القدعة 
رغم تقور اتهور منها لأول وهلة (و تظرر هذه الأشكال فى الفاعات 
وفى عقود وأعمدة الكبارى العدنية . . . ال ) . 


لاوم 


كارل بيشر 61 داع 883 1:ه؟] أنكلالإيقاعات]الفنيةو على وجهالصوص 
الأوزان الختلفة لكل أنواع الشعر» قد تولدت من النظام الطبيعى لبعض 

الأشغال أو الأعمال ذات الإيقاعات » وهذه الأشغال أو الأعمال غالبا 

ماتكون جمعية » وتتمثل على سبيل المثال فى الأغانى والرقصات الشمبية 

الترديدية التى يؤدمها القائمون بالحصاد أو المشتغلون بالجذب بالحبال أو 

بالتحديف . وليس من شلك فى أن الأساليب الختلفة فى فنوتنا الإخرفية 

مدينة ‏ إلى حدكبير إلى التشبيكات الهندسية لأعمال الليزران 

البدائية الغنية بتقاليدها و بوصفاتها الصنعية . ا 
كا أننا لو نظرنا من وجبة نظر أعلى مما سبق إلى الأمر لألفينا أن 


تنظ الاتحادات الحرفية ثم إلغاءها يفسر بعض الشىء تطور الأساليب 


ّ 
الزخرفية 3 اختفاءها بعد اندلاع نار الثورة الفرنسية بقليل » تل كالثورة 
التى ما كادت تقوم حتى أاغت منظات الحرف وألغت معبا تقاليدها 
الفنية وحاحتها لإزوق الخلاق . 
ومن جبة أخرى فأثر الطبقات الاجتماعية والمياة السياسية أثر 


8 


ادسناةن أو مل كناو أرستقراطيًا أو تور وان نا أو:ذ عكر اطيابو يتوقم 


.غ1 ل 


يرودون والاشتراكيون انقلاباً فى كل الننون إذا حمد « الصراع بين 
الطبقات » وأن هذا يؤدى إلى اختفاء أو تحور موضوعات غرامية 
كثيرة مبنية على تقاليد الطبقات الخالية ويؤدى إلى اختفاء الفن 
لصون أ الأناتى ثم إلى تنظم « ترف عام » ضخم هو الفن الشعبى 
الحق » هو « الفن للحميع » ؛ الفن الذى ينفذ فى حياة المبن ليسول 
مبماتها ومسئولياتباوليجعلها محببة إلى نفوسالعال القاتمين بها حسب 
ذا كان تت رسكن اومان أن نضع فى اللهة المقابلة لأمنية رسكن 
« نظام تاياور » الغو الذى يصتع حتى الفن نفسه ‏ على عكس 
رسكنت ورضنت كل شىء فى العمل فى طبقّات و يضعه فى موعات 
مسلساة مختص كل عامل فى جانب خاص منها لامخرج عنه » مما _يؤدى 
إلى فتدانه الشغف والاهتام . 

والنظم الدينية 'تؤثر أقوى الأثر على النظه الفنية ويكون هذا 
التأثير مياشراً فى الحضارات البدائية حيث نرى أن كل ماهو الجتماعى 
دينى نتيجة لانعدام فكر ة تقسم العمل الاجتماعى . و يكون هذا التأثير 
0 مباشر فما يلى ذلك » فالأثر الدينى غير مباشر عند ما يستبق أشياء 


من التقوى ودن ذلك ال2202112 العتيعة المتناقلة حتثى فترة التدهور 


0 اعد 


الإغريقى ثم الأساليب الرومانية المديثة والقوطية الحديثة فى القرن 
التاسع غشر: وق إمكان أمما من أمور المياء الديلية أن رشلب قنونا 
107 : مثال ذلك تحر يم الصور خوفاً من الطواطم أو من الوثنية كا 
هو الخال عند المهود والمسامين وعند #طمى الصور 100206138168 
ومن قبيل هذا أيضاً الإقلال من الزخارف وحتى من العناصر الدينية 
فى الفنون التشكيلية وال كثار من غنائية التوراة ومن الترديدية الجاعية 

ويقدم اننم 
ويقدم إليه كذلك جماهير وفنانين تر بوا تربية #تلفة بعضهم عن 


العائل إل الفن عاذج عوتاقة من اليا العاطفية: 


البعض الآخر نتيجة كون العائلةخاضعة لنظام الزواج بأ كثر من واحدة 
أو الزواج بواحدة وحسما إذا كان الأبناء يظلون تحت الوصاية فترة 
طويلة أو قصيرة ودت نظام كثير أو قايل الاستبداد ثم حسما إذا 
كانت النساء يختلطن بالرجال أو يئزوين فى المريم أو فى الماح 
االلصوصى المنعزل . وقد لاحظ رود 200 السويسرى أن .الأدب 
الفرسى الحديث « أدب عراب » ولا شك أن هذه المقيقة تفسر - 


بعض صفاته التى يدهش لا الأجانب بل قد يحدون فيها ما يتفرمم » 


باع د 


وتصدق هذه الملاحظة أ كثر ماتصدق على أدب قرتنا هذا 
الذى يتميز بالتطرف :و بظبور كثير مرى الإباحات الفاصة فى 
فيداق اللذة : 

والأسرة ‏ قب لكل شىء ‏ هى النظام الاجتاعى الغر يزة الجنسية , 
نذا كان القرك الام :ةا الظاء التق وفكه كردن غاليا من 
الور اظيالية للق انل ؟ لأسبات الغاعية #اوق: تين اأوقت لأسيات: 
اي خمة ( سس كرتي ورج )سين الاضسط أن التنظمات. 
الاتمتاعية الأشرى لها صوريءن الترف أو الانى ]أ كثرمادية وأ كثر 
خَرو 3 ض الميدان الاستطيقى » ونقصد مها الريافاثة واقات الممارة 
والعارضات السياسية والبدع الدينية . ظ 

ومن هنا كان اهتام الفن بالحهب خارج العائلة واهتامه باالخطبات 
المرفوضة و بالعلاقات الممنوعة و بالاتحرافات الختلفة » وتكون مهمة 
الفن فى هذه الخالة هى جمل ترف حناة وجدانية لا يحتملها التنظي 
العائلى فى أشكال أخرى متمشية مع الحياة الاجماعية » و يكون ذلك فه . 


شكل :صو '.اوهذا نوع من « تطيير الانقعاللات »6 5 يقول أوسطو 


| لد 


أو من « التسامى بالغرائز الفاسقة التى كبتنها الرقابة الاجتاعية »سما 
يقول فرويد . ش 

وير تؤثر الاتيجاهات العقلية التى تسير حسب حركات التعلي 
العام واخخاص » على الثقافة الاستطيقية لأمة من الأمم . فالأدب الحالى 
أو أدب الأجيال المقبلة يتأثر عاجلا أو آجلاً بمشاحنات الجدال القربوى 
الذى يتحدد باستمرار بين الداعين للقديم وياد الحديث وبين ' 
أنصار اللاتينية والداعين للاغر يقية وأنصار الاغات الأجنبية والفنون 
الترفمبية والر ياضة . 

الاستقلال الذانى النسى للفن » النظام الاجتاعى للثرف : 


ولسكن الفن يسكوّن من كل هذه المواد الخارجة عن الموضوع 


الاستطيقى ا استطيقياً أى رركي يتميز بصفات نوعية خاصة و بم 


لانعرفها هذه المواد عندما تكون منعزلة بعضها عن بعض . إذن فن 
لمق أن نقول إن لهذا التركيب نوعاً من الاستقلال الذاتى . 

والثقافة الاستطيقية لما أولا أثر خاص على النظ أنكارجة على 
لليدان الاستطيقى : مثل الأثر الذى يكن أن يكون لكل ترف 


جا عغة سه 


أو لس على الجانب الضرورى الجاد من المياة » هذا الأثر فى الحقيقة 
أقل من النشاط المقابل له ولكنه لا يقل عنه واقمية . فد تغيرت الوثنية 
القديمة ‏ وكانت نصف طوطمية ‏ أ كبر التغير بفعل الشعراء والنحاتين. 
وأمل النفوذ الفنى للاغريق أ كثر من موقف على الرومان الغالبين . 
ومن ذلك موقف نيروف الذى أعلن بحركة تمثيليسة أن اقلم 
أكاى» حر فى نطاق الإمبراطورية . وأسهمت الروائع الفنية فى 
إيطاليا فى تهذيب العادات والطباع الفرنسية فى القرن السادس عشر 
تتيحة اتصال اليو شّالفرنسية يهار النوضة الإبطالية التى بدأتفىإيطاليا 
قبل فرنسا . 

هذه الأمثلة التق سقناها تدل على أن أثر الفن ‏ الذى أشرنا 
إليه ‏ لا يؤدى بالضرورة إلى الميوعة والفساد كا قد حلا للبعض أن 
يقولوا خالطين الثرف والراحة بالفن وناظرين فقط إلى الفالبين, 
المنحطين الذين لم ستطيعوا أن يلكوا المراحل التى كان من, 
الضرورى أىَّ ملكوها حىق يتكيفوا وحضارة المغلو بين وقد بد 


التدهور خم علمها متاق ذلك نانقدف للروناة م الاجكدرية أو مع 


ع 
الترك فى بيزنطة . 


لا مم١‏ حت 


إن الاستقلال الذاتى النسى للفن يتيح له أن يدخل ف علاقات 
مختلفة مم الحياة الجعية كا قد فعل من قبل مع الحياة الفردية حسب 
ماذ كرنا من قبل. فالفن فى نظر الجبور وفى نظر الفرد على السواء يمكن 
أن يكون ممارسة لموهبة خاصة دون أن يكون له من هدف سوى ذاته 
هو» ومكن أن يكونق نظرهم جهيماً انطلاقاً بعيداً عن العادات الحيطة» 
و يمكن أن.يكون سمودًا مبذه العادات إلىالمثالية » و يمكن أيضا أن يكون. 
ور ألما .ولكنالفن ‏ برغم الأسسكام التقليدية السائرة_بعيد أ كثر 
البعد عن أن يكون على الدوام تسكراراً هذه العادات الراهنة ! 
سميح أن الأدب الثالى العديم الطعم الطبر بإسراف كا تعرفه 
« حلقات الحب » فى العصور الوسطى هو أدب الأجيال الغليظة وهو 
الأدب الذى يناسيها أوقع المناسبة . ولكننا نرى أيضا أنه فى الوقت 
الذى كانت فيه الأزمات السياسية والعسكرية تحيط بفرنسا من كل 
جانب أيام الثورة الفرنسية كان الفن يننج الرعويات الشعرية والموسيقية 
والتشكيلية . بها لم تظبر الرومانسية المضطر بة إلا وسط السلام الطويل 


البورجوازى الذى عرفتة فرنسا فى عبد إعادة لحك الملكى وعصر 
000 


9 


ب اع تت 


لويس فيليب . بل إن عصر الهورية الثالثة فى فرنسا الذى كانبالنسبة 
لكل النظلم أ كثر العبود بعداً عن الدين » إذا قارناه بأى عصر آخر 
من عصور اريخ الفن فى فرنسا لوجدناه أ كثرها تميزاً بالأدب 
الكاتوليى المحدث المباجم و بظبور أول « صالوبات دينية »و« مراسم 
الفن المقدس » وبانتشار فكرة العودة إلى الدين فى البيثات الفنية . ثم 
بالرغم من أن هذا العصركان عصراً ديموقراطيًا متملقاً للشعب فإنه 
أتاح فرص النجاح لكثير من الأعمال الفنية الغامضة الدقيقة الىأنتجها 
الرمز يون والتدهور بون والديبوسيون والتكميبيون. والمستقيليون 
والتعبير بون والسرياليون» وكلهم من مذاهب عكس الفن الشعبى ! 

وهكذا نرى إلى أى حد يتعرض مؤرخ القن للخطأ حينا يريد أن 
يكن من الأعمال الفنية صورة لماأكانت عليه عاداتشعبغيرمعروف . 
تسكاد هذه الأعمال الفنية فى أغاب الأحوال تصور عكس هذهالعادات 
والنظم يدل من أن تتكون ضورة شادقة لا ! 

وإذا قلنا إن الفن ف الخياة الادماعية والخياة الفردية نظام فينيغى 
ألا ننسى أنه نظام للترف أو للخرافة وأن وظيفته هى أن يلعب فى حر ية 
حول الحياة الجادة و يجعلنا نستمتم بهذه المرية . وليس من شك فى أن 


اه 

الأخلاقية الضيقة ستتبرم من ذلك وستجد فيه اتتها كا لها » ولكن ثمة 
أخلاقية سامية ستعطى الاعب نصيبه الحق فى حياة منسحمة ولا تنازعه 
هذا النصيب نزاع الحقد والغيرة 27 . 

والترف إذا اتخذ شكل الراحة المسرفة أو شكل التظاهر الثير 
المحنق فلن يعدو أن يكون أنانية لا أخلاقية وغير اجتماعية فى كثير 
من الأحيان . أما إذا عرف الترف أن يتحلى بحسن الذوق فبولا شك 
ماهم فى اتربية الأفراد الذين يحعلهم يشتركون فى نفس الإيحاب 
ولسمهم بض ف جعلهم متضامنين متعاونين فيؤّدى بذلك خدمةه 
اجتماعية لا سبيل إلى إنسكارها حتى فى الوقت الذى يعتقد فيه أنه أنانى 
محض . وإن الرحل الذى مم الأوحات الفنية فى السر بود مع ذلك , 
أن سوق جموعته مسّهورة فأن تكون شهرتها حديث الناس » وليس 


من شك فى أن الشهرة شىء اجتماعى . 


؛- النظم الاستطيقية فى المياة الاجماعية : 


ليس ت كل المؤئرات الجاعيةالتى تمارس نشاطها فى الحياة الاستطيقية 


)0( انظر : 179 - 162 شرعلوعهكا وااع أيظ'! ,ماقا .طت 


ممة| لس 


بمؤثرات خارجة عن الميدان الاستطيق وآآنية من الخارج إلى الفن . 
خبناك نقلم استطيقية حقيقية تمتاز بصفة أ كثر نوعية ومنظمة تنظياً 
العاءةا ولة تان للاى إلا مق النى شبد : 


الضمير الاستطيق وأعكان م 


فبناك أولّا مير استطيق يمكن مقارنته بالضمير الخاق » فكلاما 
عدوا كان رماتا باسى سلطة عليا » وإلالما تجاوزنا فى تصرفاتنا 
توف ناخو مقيول ترون 

وقد رمن لهذا العلو بأسطورة شبه دينية لر بةشعر أو لإله أولشيطان؛ 
.و كاثنات تفوق الطبيعة . وهذه الأسطورة ‏ مثلها مثل الأساطير 
الذركة العقة د تر إنا عى شفط الشيين الجاع الال الذي نين 
أ كثر الأفراد تمتعاً بالشخصية بأنه يتحاوزه مر كافة النواحى فى 
الكان والزمان ؛ أو يعبر عن فرض شخصى مختص عثل أعللى لتقدم. 
مستقبل لا يمكن أن يتحقق ( أعنى لا يمكن أن محقق لنفسه قيمة) 
إلا بواسطة جمهو ركامن أو جمبور سوف يأتى ولكنه على أى حال 
له صورة جمبورما . | 


داوعا 


| وهناك « أمانة فنية 6 حساسة للضمائر الرقيقة : والموضوع فى الحقيقة 
موضوع شرف وكرامة فنية إذا كنا بحيال مراعاة قواعد اللعب مراعاة 
أمينة لاغش فبهاء ونعنى بذلك القيام بتطبيق أ كثر قوانين القكنيك 
سرية بدون داع أو مويه حتى ولوكان الخطأ أو المُوبهِ فى العمل 
دقيقا حيث يكن أن عر دون أن يلحظه أحد . إنها مشكلة ضير 
تصادف ف العصور التحارية أناسا لا محكو ن باسم الأخلاق أ كثر 
مما تصادف من ذوى الغمائر المتمسكين 
أما الأحكام الاستطيقية الجعية فنعنى بها النجاح والحد والخاود 
من ناحية أو الفثل والنسيان والهرأة من الناحية القابلة . وهذه الأحكام 
تؤثر حتى على الخالق البالغ الفردية الذى يظن أو يود أن ينتج أعالًا 
فنية لنفسه فقط تؤثر هذه الأحكام عليه بطريقة ما » شعورية 
أو لا شعورية . فإن توقم هذه الأحكام وتمثلبا فى الذهن هو أقوى 
دافم يدفع الفنان الذى 'يستحق هذا الاسم بالرغم من أن هذه الأحكام 
كثيراً ما تسكون وهمية . ثم إن المبدأ الذى تقوم عليه أحكام المتذوق 
أو الناقد هو ذوق جمبور موجود فعلاً أو جمرور تمكن الوجود فى الماضى 
أو المستقبل فى أرض الوطن أو فى مكان خارجه . 


لامة)ا - 


هذا وينبتى الحذر من الخلط بين هذا الح الاستطيقى البحت 
و بين ما قد ينتج عنه من نتأم اقتصادية » ذلك أنهما أمران لا تناسبه 
بينهما البتة . فالنجاح الحالى لا يأتى على الدوام بالر بح » وكذللك الخاود 
بطبيءة الخال ! 

الحم متشعب الانتشار » فهو يننظم فى البيئات الأ كاديمية فى 
صورة الجوائز والاتتخابات ‏ والمق أنه بالرغم مر أن الأأكاديميااته 
نظل متمسكة ومتأثرة للنزعة التقليدية التى نظل فعالة بعد جيلها مما أدى 
إلى اتخاذ كلة ال كادعية 0156 للمعتى السىء المعروف » 
إلا أن بعضالاً كادعيات مازالت محتفظ ينفوذ كبير فى هذا الميدان» 
نفوذ بعضه فنى وبعضه متأثر بالطبقة الاجماعية الراقية . وقد ظل زولا 
ومدرسته .يتقدمون إلى الآ كادعية مدى ربع قرن دون تاج » وذلك 
لا نوا يعنتقدون أن علمهم أن يفعلوا ذلك بيهام بد إدموندجنكور 
سبيلاً إلى مناهضة الأ كادعية إلا إنشاءأ كادعية أخرى . ْ 


اججاهير : 


تتحكر فى الأحكام الاستطيقيةالتجمعات الختافة للجمهور» فن هذا 


كت أه6ا- 


لجمع ماد ى كثرف جدايتمثل فى الججهرة 101016 12 ويتميز بن أفر اده 
لانكون لم إحساسات مشتركة إلابطر يقة المصادفة العابرة . ومن هذه 
التجمعات تجمع أ كثر تنظياً يتمثل فى الجبور »ذاطنام 16 الحقيق 
وتكون أفراده متجمعة كحمهور السرح مثلا وقد تكون متفرقة 
متباعدة م هو الال فى جمبور الجريدة أو الإذاعة أ و كحمهور فنان 
خاص » فلفولتير جمهوره : الفولتيريون 70112111625 165 » وهناك 
الاستنداليون عه 65 »والليكيون 8181611605 
والقحتريون 728526116575 » والديبوسيون 06211553:56165 
التعصبون . وهتاك علم العارفين الذى يكن صفوة فنية ليست 
هى ‏ إلافها ندر الصفوة الأرستقراطية الأشرافية أو السياسية 
أو العسكر ية أو الدينية 5 الحاجة إلى الإشارة إلى أرستقراطية محدثى 
الثراء الذين يصبحون بين عشية وضحاها حماة الفن . إن الأرستقراطية 
ليست إلا نظرية خيالية لعشاق الجال التدهوريين . 

ويتضمن كل جمع « سيكولوجية جماعية » لاتختاط بالسيكواوجية 
الأردية لكل واحد من أعضاء هذا التجمع إلا اختلاطا جِرئًا . وقد 
أوضح تارد ولو بورتف 8082 16 © 1906 كين أن التضامن 


ل ماه١‏ كك 


الذى د فكأنه ف التجمع يقوى العوا اطف المشتركة بين الكل ومحو 
الميول الشخصية المتنافرة الشخصية بأن يساط بعضها على البعض الآأخر». 
ومن هنا جاءت صفة العادية الضرورية إلى « الأنواع الفنية المشتركة » 
التي عمارس جمهورها ‏ المتجمع ‏ ويتاثر بالإحاء الشديد الضغط )ا 
فى حالة الإطابة وحالة المسرح . إنه الأثر العادى لسيكولوجية القادة 
والمنقادءن » الرواد والمقلرين الذى نراه فى القطييع البشرى » بل إنه حتىق 
عند ما يكون الجهور متفرق الأفراد يجول أعضاؤه الواحد مهم زميله 
نزى أن الفكرة العامة التى يتقاسمبا الألوف إزاء تفس العواطف ى 
نفس اللحظة » حور وتكيف وتنظم فكرتنا الشخصية : هذه هى, 
الآثار الدنيا ولكن الى لاشكفى ها ومفعوها التى لصحينة الأخبار 
وحتى للاعلان» هذه الأشياء التى غزت: الفن نفسه بمهارة وخفاء ودعته 
إلى أن يصبح صناعيًا كا قد أصبح كل شىء . 

التكنيك » جوهر الفن : 

ينبغى أو لآ ألا تخلط بين التكنيك عتن نصداءء] وبين الحرفة 
167أع12 . 


أماالحرفةفبى الجانب المادىمن الفن » إنها الممارسة التقليديةالعادية 


بان ١‏ كه 


التى يتعامها المبتدئون وصبيان الثنانين » هى ميكانيكية لا بد منها 
ولكنها ليست كل شىء وينبغى تحاوزها إلى ما بعدها لأنها جامدة 
وغير صامة للعمل فى كل الخالات اللخاصة . إنها قائد أعمى يرف التافيين 

وأما التكنيك فإنه الحرفة الحية المتذكيفة المتطورة تطوراً مستمركا » 
إنه الوعى الكامل بكل نسبيات أى قيمة فنية بما فى ذللك النسبيات 
البالغة الدقة والتى تعحز الحرفة عن تعليمها لأنها تتغير بتغير الموقتف 
و بتغير الشخصية الفنية » ولكن الإحساسية الذ كية قادرة على الدوام 
على تكشفه وف قدرة العم أن يفسره وأنه سيكون فى قدرة العلل يوماً 
أن يفسره . إنه المعنى وقد سما فوق اللفظ . 

وأقصى انتصار تحققه الحرفة هو المهارة الأدائية التى هى فى المق 
مهاوانية ميكانيكية ليست من الذكاء أو الإحساس فى شىء . أما الثل 
الأعلى للتكنيك فبو الفبم الأسمى الذى يتضمن الوجدان والحرية . 
فا ماهر فى الأداء الفنى هو شخص. استطاع أن يظل طول حياته تاميذاً 
حجدً! واستحق بذلك أن يصبح أستاذاً بمتازاً وخطراً فى نفس الوقت . 
أما الفنان فبعد أن يتعدى فثرة التعم الاإشداى يظل مدى حياته 


ل عمهآؤ مد 


مع نفسه ولا تسكون له على الدوام قدرة على التدر يس الميد » فاللاشعور 
صديق علا ولك أضا أستاذ زوق م أذنتتب 5 يقول. 
رومانرولان .1 _أن نأخذ عظماءالرحالمثلة ل عاذج 
تنقل ؛ ينبغى. أن نفعل قدرما فعلوا لا مثاما فعلوا . 

وحرفة الشاعر تقتصر على جعله يعد المقاطم التى عُر ف أنها متساوية 
وعلى وزن قيمة القافية . أما تسكنيكه فيوحى إليه بما لا تستطيعه الحرفة» 
بوحى إلبه : بالعائل أو بالتعارض الطفيف بين جر'سات كل مقطم 
لفظلى » بوحى إليه بتكيف الأجزاء و بتسلسلات الإيقاع حسب شكل 
الفكر النطقق وحسب قفزات العاطفة » ويوحى إليه بالتجاوب الرقيق, 
بين رئين الأصوات وبين الصور المقترحة : إنه ب«وحى إليه با 
حاول جرامورنف 012322120111 وأصمصاب الفو نيتيكا التحر ببية 
ادع سسةجروع عند تفص مطم 1 المعاصر :أن يجعاوامتهاعاما» 
وأن يكلو كل ذلك متفقاً مع التطور الخو لفنياءة فلا07 . 

)١(‏ الحرفة التى يتعاهها عازف الككان عبارةعن اللمب حسب الفترات 


النظرية ااتىقال بها عاماء الطبيمة أو<سب الزاج اليكانيكى للبيانو الصاحب 
للعازف . وهذه الحرفة هى ما محكم عليه للستمع الحسن الذوق بأنه ‏ 


 ؤةوهاددم‎ 


إن التَكنيك هو الحرفة وقد اتخذت معنى أ كثر عامية ومعنى آخر 
أ كثرعقاً فى الحدس ؛ فإذا فبم التسكنيك على هذا النحو فقط أمكننا 
أن تقول إن التكنيك جوهر الفن . التسكنيك ليس الروتين الفنى بل 
هو الفكر الاستطيق ؛ ليس الفعل النعكس بل هو الحر ية . فف العمل 
الننى الذى هو عثابة الكائن المى تكون الحرفة المكتسبة فيه هى 
جد « صحييح ») ولكته « يارد » وهو فى الواقع خطاً ولاشك . إرتف 
التكنيكالقيقى للكيان عبارة عن توفي قكل فترةمن الفتراتعلى الوظائف 
المارمونية أوالاحدسية المقية ( ومثال ذلك تأدية الدثرات العانة أو|ّاسية 
تأدية أ كير إذا كانت طْنية عنها إذا كانت هارمونة ٠»‏ أوتقوية جذبات 
النغمات الحساسة وتذيذبات الأصوات التنائرة فى الاتجاه الذدى يتمنى فيه 
النظام التغمى اللهالى هذه الطريقة برغم أن الظرية الجردة #هلها 
وتهدرها نظراً لجهليا إياها . وهذه الألوف من الدقائق الفروقية هىااتى 
تسمى ( بالتير » تسمة قبا كثير من المرامى الصوفية وماهذه الطفائف 
بكل ساطة إلا الصدة التقنة الحتة وإن « حمال التعبير » لا سدو أن 
يكون التكيف الجسم مع كل النسسات حميعاً فى دفعة واحدة . والؤلفون 
العباقرة ثم أو لنك الذين لهم من ادس والذ كاءواطرأة ماعكنرممن فرض 
ججال التعبيرهذ! الذى يفوت العلوم الإحاطة بتعةيده البالغ فى الواقع لا من 
ع اليد 


ل م"هة ا ب 


الجسد والثل الأعلى الخيالى هو الروح »أما التسكنيك فهو الفن 
جسذه وروحه . 

و ‏ الاار وي ا ا الاو 
باممنى الشديد التشابك الذى نتسكم فيذا عن الأسارية الروناق أو 
القوطى » الشعرى أو النثرى » بل عن أسلوب الكان وأساوب الييانو . 


وحسب ماسبق ينبغى ألا تقول مع بوفون 8111102 ( بالمعنى الواسم 
للكلمة ) : « إن الأساوب هو الإنسان بعينه » ذلك أنه - برغم 
يسكال ‏ إذا توقعنا مقابلة مؤلف ثم وجدنا النان لكان م هذا 
توقف القن والوقوع فى اللبس . ولوأن يسكال كان من عشاق الجال. 


2 5 جم ١‏ 
البحت 0 قال : 2غ واحكق دلاتك 00 على «وسكوى آخر «( 949 . 


)١(‏ الصياغة الأساوية للغةأواشىء طبيمى هى #ثنيتها حسب احتياجات 
ومقتضيات ,بو لفونة متصورة من قبل » يوليفونية اتفاقة؛ ويكون ذلك 
بواسطة إضافات وحذوفات ومحويرات وتشوبهات قد تصل إلى تغبير معام 
الأصل . كذلك فى ميدان الفن التشكلى عند التطوبر يقتضى الأمر رغبة 
فى الزخرفة إلى حذف « أصوات » الامتداد النظور والظلال حذفاً 
مشروعاً . وقد ذمل البدائيون ذلك #ريباً عن جهل »: وفعله الشرقيون 


سير وراء الذوقويفعله التكعيبيو ناتباعاً نظام مرسوم. أما الانطاعون سكم 


ل/اة1 حت 


والأسلوب السكبير ينقسم إلى اذارمن :افثية قانوق لفركة أ الباورة 
جمع الفنانين والجاهير حول أستاذ كبير أو حول مدينة من المدن أو 
منطقة منالمناطق » فنحد مثلاً المدرسة الفلاندرية أو مدرسة ياريس أو 
مدرسة رفائيل » وهناك على نطاق اصيق « المنتدى » عاعمدق م1 
ارومسى و« الصومعة » 6276116 18 وفريق هذه الجلة أوتلك. 
أو حقق « دار » أو « عملاء» هذا الناشى أو ذاك أو هذا الدير المسرحى. 
أو ناجر اللوحات أو منتيج الأفلام فى عصرنا هذا التجارى . 

والأنو اع الأدبية أو الفنيةهى تركيبات من مقتضيات مختلفة بعضها 


استطيق و بعضها غير ذى موضوع استطيقيا . وتهايز الأنواع الفنية. 


ح فا كانوا ياتفتون إلا إلىمشكلات الضوءوالو متحاهلين «صوتين وعفت 
علمهما لأوضة وها : صلابة الأشكال والتألِف ‏ كذلك المدارس المعاصرة' 
بعد سيزان مممودةح سقط غالاً من حساءهاوعءن ٠‏ قصددقة ألر سمه تخدمة» 
نفس الحق الذى ‏ تخدمه التحت والحفر بلون واحد عند ما تحاهلان 
الألوان . بل قد حاول بعض اللوتنين الحدرثين أن يلغوا من حسابهم كل 
موضوع أوشكل محدد دون أن يميلوا ‏ مع ذلك اله.وط بهم إلى 
مستوى الزخرفة البحتة . إنهم ينشئون سينوكرومية من مقام الأخضر 
رهن “مم عأهم ومو _فكل 'أولتك الذءن ينشئون سرحفونة من, 


معام «(رى) + غم مع عأممطمصلاذ »> 


لدايرة! ع 


الدامية والأنو اع السامية مثل الكوميديا والتراجيديا بحسب الطبقات 
الاحتياعية لشخصياتهذه الروايات أ كثرمن تابزها نحسب الاخنتلافات 
التسكنيكية الحقة : فعاداتنا الدموقراطية هى التّى #ملنا نستغرب الملائحم 
البطولية والقراجيديات الأشرافية . أما الأنواع الفنية الدينية والتعليمية 
والرسائلية فإنها أنواع مختلطة فما بينها . ويرى برونتيير ©1101111©]181 
أن هناك تطوراً فالأنواع الفنية » وهذا يعنى أن النوع الفنى يعثل حقيقة 
جنعية ليست عمل أى فرد منفرد ميما كان هذا الفرد من العبقرية » 
وأنهذه التسكو ينات غير الشخصية تتحول وتتحور أثناء تتابع الأجيال 
مارة عراخل مترابطة مخضع لقوانين الانتخاب صوناءع561 ع0 1015 . 
فتدحدث على سبيلالمثال أن انتقلت الموضوعات والوظائف الانتطيقية 
التىكانت للبلاغة الخطابية الوعظية الكنائسية فى القرن السابع عشر 
إلى الشعز الغنائى فى القرن التاسع عشر . إن تطور الأنواع الفنية حقيقة 
واقعة ولسكنها ليست حقيقة فنية محتة» وسترى فما بعد أن هناك تطوراً 
أ كثر استطيقية حدث فى تكني ككل فن . 

وعند أوطى درجةمنهنجد الموضة » وهى تمثل أ كثرالنظر الإستطيقية 


اختلاطاً وأبمدها عن الثبات » ذلك أنبا على الخصوص أداة واضحة 


م بقه١ا‏ هج 


للتمييز بين الطبقاتالاجتاعية» وتبين ذلك مثلا ‏ القوانين التقشفية 
2115 نام درهة5 1015 165 الى عرفتها العصور القدعة » وتبينها" 
كذلك السرعة المتزايدة فى تغيراتباء تلك السرعة التى تتأثر بكون 
لمراتب الاجتاعية أقرب إلى التساوى وأبعد عن الْقَابز كا هو الحادث. 
فى أيامنا هذه . وى هذا « التنظيم الواسم للترف » الذى هو الفن ترى 
أن الموضة هى « تنظ الإسراف 4 ولكنها لا تكون « لا نظاما ». 
بالنسبة له رغم 
هناك « قانون الموضة » بل إن ميدان الموضة ميدان تنحح فيه قوانين 
الحا كاة التى قال بها تارد 18206 » (الموضة تنتقل عن طريق. 
الحاكاة من أعلى إلى أسفل ومن الداخل إلى امارج ومن الآ كثر 
شتخصية إل الآ كثر تقامة” : 

وينبنى ألا نحتقر الموضة فى الفن كل الاحتقار لأنبا لا تلبث. 
إلا فترة قصيرة » فالأسلوب الزخرفى لا يبق فى المتاد أ 'كثر من جيل» 
فال ذلك اناوس اوه لانن عمو رومن النادئن عقن ا أن 


ما يظهر من تغيراتها ونزواتها : ذلك أن هناك ما تحكبا » 


أجمل المدارس الكلاسيكية إغر يقية كانت أو لاتينية أو فرنسية 


تعش لا كثر من حيلين.حقيقة قد ببق منبا شىء بعد اننباء مدثها 4 


0 


وهذا أمرآتخر . إن الخطة الحقيقية لاموضة مردها إلى السكثرة المفرطة فى 
عدد المؤثرات الخارجة عن الميدان الاستطيق »وأمم هذهالمؤثرات المؤئرات 
الاقتصادية التى تضيع من الموضة صفتها الاستطيقية : فالماجة إلى أن 
نير بأى كن عادة أو شيثاً يكوك قد انتشر وثمل العامة توحى 
إلى الاختصاصيين إفراطاً فى أشكال القبح الحقيقية يتقبليا التفاجون 
298 فى سرور ما دامت فى نظرمم كبيرة التكاليف مرضية لغرورثم 


سائرة حسما يشتهوون . 


|5١1١‏ ما 


- التطورات اطمية للفنون 
١‏ - شروط التطور الخارجة عن الميدان الاستطيق 


الفلسفة القدعة للفن : 


ظَنْ بكو 60 فى القرن الثامن عشر أندقة ووراقه ره 
متشابهة تتكرر باستمرار فى تاريخ الوق معان اوسنت كو 
فعبر عن ذلك بقانونه المعروف ب « قانون الأحوال الثلاث للا نسانية » 
ذلك أن الفلسفة الوضعية لا ترى فىالفن إلا نشراً شعبيئًا عاطفيئًا الحقيقة 
العامية » وأن « الفاعلية الشعبية » هى « الحك المقيق للفنون اجججيلة ». 
وقد عرتف هحل الفن بأنه « ظبور الفكرة 1066 '1 » فى صورة 
عبيلة رهبي :تكو ردويةان الفرق ب الإسكنة فق انان 
ورومانسية فى الغرب المسيحى . وق رأى هجل أيضاً أن « الرأى 
و الرأى المضاد والتأليف بينبما 1886 2ز8 ,عوغ طاتاصه ,عمقطا » 
هى إيقاعات ثلاثية تنظم سير كل 253 :وليف عتيدة الفكرة 

1١ 


لم5١‏ دم 


فكرة لخن د أو خسن شين بل نف الفكرة فى ذاتها : 

ونحن لن ننتقد هذه النظرربات » ذلك لأننا نعرف أن « فلسفة 
التاريخ » القديعة هى ميتافيز يا علم الاجماع » فى هذه النظر يات مختلط 
القبلية 2171011 18 المنظمة بالوقائم كا مختلط الاستطيقا بما هو خارج 
عن الجال الاستطيق فى ارتباك براق يقدم مادة للتفكير ولكن فى 
صورة خطرة . و إن علم اجتمارعأ كثر وضعية دير بأن يستوقفنااً كثر. 
0 نشأة الفنون ؛ البدائيون : 

درس عدد كبير من عماء السلالات ,ع1ا0108طاء أمثال 
جروس 67005 الفنون عند الشعوب المتأخرة الموجودة حالينّاه وقامعدد 
آخر من العاماء بدراسة الفنون فى عصر ما قبل التاريخ ذلك العصر 
الذى خلف لنا بقايا تشكيلية ترجم إلى القيد :الأو يبان وترجم 
التحف الممتازة التى لدينا فى هذا الميدان إلى العبد الداليى . 

والحق أن قيمة فنون القبائل البدائية لاتتناسب فى شىء مع باق 
نواحى حضارتهم » فبى تتضمن الترف والاستقلال الذانى . وقد لوحظ 
أن كثيرأمن عصب الصيادين 8اتاء5ووهتات عل 5ضدك دنآ 


انون ووساموق كت اطيار ا من الرعاة ومن الزراع الذين يعتبرون فى 


مسد ابت 


مستوى حضارى أرق مهم . فالمشاهد إذن أن فى المستوى الواحد توجد 
اختلافات كبيرةنى مواهب كل سلالة بالنسبة للتشكيل والموسيق والشعر . 

وهذا الفن البدانى له - تقريبًاً على الدوام ‏ غايات دينية أوحربية 
يه . ولكنه قلا 


فبو بشَكّل طواط طقوسية ويؤلف منشدات سحر 
يؤلف لذاته . أما صياغاته الأساوبية المموشة فإن لا فى الغال معانتى 
لا ندركيا نحن ولا يدركيا أحاءها أنقسهم عرور الزمن . وهذا الفن 
أخيراً يحب أن مخلط الأنواع والفنون ‏ على سبيل المثال ‏ فىالرقصات 
الجعية المسرحية أو الموزعة أوركسترالياً أو النشدة أو الؤداة بتعييرات 
حركية أو اللقّعة ‏ وهى كلهاالصورة ال كثر بدائية لكل فن » الصورة 
التى تتولد منها الأنواع الختلفة فى الستقبل . 

ولهذه الدراسات الت أصبحت الآن مزدهرة أ كثر من ذى قبل 
فائدة تار نخية واضحة . ولكننا لا يمكننا أن تطلب منها رغ تقدمبها أن . 
تتوصل إلى السكشف السكامل القاطع عن أصل وطبيعة ووظائف الفن 
الخاصة . فالأعمال الغنية البدائية التى يمكن أن نعرفبا ونرى أنها عر يقة 
فى البدانية » عيدة أشد البعد عن التلقانية و ضِ السداجة وعن النقاوة 


المذرية الى نين إل بل عت الأعتال سفن الأحران م يذه 


15 د 


الأعمال أعمال لما تاريخ » أعمال مربتعليها مؤثرات وهجرات » وأ كثر 
من بهذا أن مكون أعيانا تذهور فق كان من قبل ناميا مترعرعا . 
ثم إن حاناً كبيراً من هذه الأعمال أعمال غير تقية أو خارجة عن 
المحال الاستطيقى . 

فوضوع النشأة المدعاة للفنون البدائية جب ألا يكون ف الاستطيقا 
اللدريةا ثرا لاني دتزيزة ناض يقرااىاالاضظلة ردزانةالأسكال 
الاسظقية ال كثر تقذما وتقاو 5 إنها در كن فون 
ليش ريل - من أن نشخص فى هذه الأشكال المتقدمة البواق البعيدة 
« لفكر بدائى صونى سابق على النطق » » ونضيف نحن إلى هذه 
الأرفاقك: خلا ؤتابق عل الامنطيفا ها وقد د نان قبل اذا 
لأرحع عق النشية رردافة وق تهات الأخرو عن ودر انكر 
الاستطيقى ذاته . 


؟ - قانون اختلاف مستوى القي ال 1 


منذ قرن من الزمان ودبماجوجية استطيةية منكرة لامراتبمستوحاة 


6 القانون هنا قانون امكائية واحهال لاقانون ضرورة» لأنه تعلق 
محقيقة كلية لاحقيقة عالمية . 


هه 


من الرومانسية ددعو إلى وضم كل الأنواع الفنية فى مستوى واحد » 
جميم الأنواع ‏ « ماعدا النوع الممل »كا قد قال من قبل فولتير . 

يقول هوجو : ٠‏ 

« ليس ثمة كلات وضيعة ! ليس هناك كلات عظيمة ! 

لقد ألبست القاموس القدم قبعة حمراء ! ». 

ليس من شك فى أن الترتيب السلى للقم يتطور » ولكن هذا 
التطور لاعنع أن يكون من بين العم قيمة أ 00 أقل وضوحاً من 
غيرها وأن يكون هناك فن عظي وفن وضيع » فن على مثقف أى مهذب 
وفن شعبى » أشكال حية أو موضة وأشكال أخرى محتضرة أو بطلت 
موضتها . وهذه الظواهر الاجتّاعية استطيقية فى جزء منها وخارجة 
عن الال الاستطيقى فى الجزء الآخر . 

لذاكانت إحدى المقائق البالغة الكلية فى التطور الاعى للفنون 
هى المرور من شكل معتبر وضيعاً واطيا إلى مستوى يعتبر عالياً أو هو 
المرور المتبادل من أحدما إلى الآخر . ثم إن « تطور الأنواع الفنية © 
ليس فقّط عملية تحول 222540081102 خحسب وإنا هو يض 
عملية « تغيير فى قي 6 التسكنيكات فإما تقدم أو ارتداد أو العكس . 


2 


والآن لنسأل : دل يكن أن نظبر صورة من زو اين ابورا كنانينا 
تمن الفن العظي جيل من الأجيال ؟ لاشك أنه يمكننا إن حدث هذا 
أن نراهن فى ثقة على أن هذه الصورة من صور الفن كانت موجودة 
من قبل » موجودة فى صورة مبهمة وخصوصاً على مستوى واط . 2 
الحياة الاستطيقية ند أن ظبور أ كثر الأجيال الفنية تلقائية وحدوث 
الاحتفاءات الكاملة لبعض الاتجاهات ليس إلا قشرة ظاهرية وأن 
الحقيقة هى أن أمثال هذه الظواهر ليست إلا هحجرات من صورة من 
صور الفن من مستوى قيمى إلى مستوى آآخر . فنى الميدان الاستطيقى 
كا هو الال فى الميادين الأخرى لا يضيع ثىء ويفنى ولا يخلق 
خأة رشت وى كور إل احر نت 7 

وقد ظل الناس يبحثون زمناً طويلا فى الأشكال الأدبية للشعر 
اللاندق وه أخكال «نوزونة عروفيا أو شنئية عق هده ابت من 
الأقدام 1605م أو الشطرات غير المتساوية » ظلوا يبحثون فيها عن 
أصل الشعر الأدبى الفرنسى وهو شعر مقطعى أو مبنى على عدد ثابت 
من اللقاطع معروف أنها متساوية » فذهبت أخائمم أدراج الرياح 
وم تبنته إلى ننيجة لأن هذا التطور الذى اتنهى إلى الشعر الفرنسى بدأ 


1 سد 


بالشعر الشعبى اللاتينى وهو شعر مقطمى نعرفه أسوأ المعرفة وكانت 
حافة الاتمال تمادو عالت :الأغوواظ الللترميننة 
ل شْ 

)١(‏ أمثلة أخرى : كان فواتير يرى على اللسارح الشمبيةالفقيرة فىاليون 
نف إرولة -إومم ها التبر يات البشمة وهونهدمادمهم وهمءه! وها الشثومة 
د للا تحليز البرابرة » . وإنا لنحدها أيضاً فى ذلك الوقت نفسه فى روايات 
الفروسة ورواياتالغامرات العاطفية وروايات الجنيات والرعاةوالحاربين 
أوالق كان يال عنبا إنها تارخية . لد بقيت هذه التهريجيات البشعة منذ 
القرن اثالث عششر الذى خاتها عد أن « حلق » أغنات الممارك 
ماوع ول ودددددطه وها والقرن الخامس عثير الذئ: استعادها حية ولايزال 
الناس ستحونها وستعيدولها . فحفظت لما « الكتبةالزرقاء »والتداول 
الأريافى شعبيتها حتى نهاية القرن التاسع عثير » وكان ذلك فى الروايات 
السلسلة الى اشتبرت فى ذللك الوقت وورثيا عموة“) , وبميكت مم6 ها 
فكانت جديرة بالوراثة . وكانت الرواية بصفة عامة ينظر إلبا على أنها 
نوع قى واط» ذا مات العصر خبه الكلاسيكى ضيف هزيلا تجرً بعش 
الشباب الوهوبين على أن يدخلوا فى زمرة الفن المالى التعب عناصر 
كانت حق ذلك الوقت موضع تقدير كبير ولكنهكان تقديراً واطى 
الستوى : وهذا هو نصف سر نشأة ونجاح الدراما والرواية والغنائية 
والرومانسية. 

وقد تمت البوليفوننة فى العصر الوسيط بإدخالها فى الف نالكنائسى ست 


- 0-7 


أما تغير المستوى فى الاتجاه العكسى فيرى فى كثير من التدهوراته 
. والبقابا المية » فعدد من الرقصات القروية ومن الأمان الشعبية هوفى 
الأصل أشكال قديمة من فنون الصالون أو البلاط » وقد بطلت موضتها 
منذ زمن طويل فى نظر البيئات الأرستقراطية الى سبق لها أن حبذت 
عق الأقاللي الريفية البعيدة منكشة فى استعمال محل . وهذا 
الكلام يصدق على أغلب القطم التى يقال إنها شعبية فى المسرح 
البريتوتى والباسك » فالقطعة المسهاة فى « ضوء القمر » هى من تأليف 
الندم الرقيق لولى '1113امآ » وا القعطم الذائعةئىقاعات الموسيقىفىموتارتر 
الآن ستنتقل بعد بضع سنين ونصبح شعبية لدى الصيادين الفرنسيينه 
فى كندا » ولا شك أن ثمة خطأ واضحا يقع فيه أولئك الذين يعتدحون 


تالخالص موضوعات بعيدة عن الدين بعداً فاضحاً مثل «الرجل المسلحم 
سمه عصدون) ٠‏ وكانت ثورة الأويرا الفلورنسية فى حقيقتها- وراء 
مظاهر البلينية ‏ استخداماً للحن الشمى المصاحب الذى كان العصصر 
الؤلفوق عقر كر الحا مات مون سا الى "خرحة متنا" اونا 
والس.مفونة الكلاسكية ليست إلا مجموعات مرك الرقصات التى كان 
الفن الراق فما سبق ذلك يستبحنها . ومن قبل هذا أيضاً مامحاوله بعض | 
السيمفونيين الشبان هذه الأيام من مدثينة جازبائد الزنوج الأمريكيين 
بتكييفه مع جو السكو نشرتات الكبيرة عندنا . 


0-7 
فى أيامنا هذه « الفن الشعبى » الذين يرون فى هذه البقابا الحية التى. 
تثقل مل كل الفلكلورات إنتاجات ساذجة تلقائية فطرية يؤدىه 
استخداميا المنعش إلى « عودة إلى الطبيعة » و بالتالى إلى نجديد فننا 
الممسرف ف العامية . 

قانون الأحوال الثلاث الاستطيقية 99 : 


إن القانون الكبير للحركة الفنية هو الحاجة إلى عدم النقل حق 


: انظر‎ )١( 
عرو ةاتامعاءة واوعاكسهم عدوتافطاوع : وأها بطع‎ 8 262-320 
القانون الذى تتترحه هنا تاف اختلافاً كبيراً عن « قانون‎ 
الأحوال الثلاث » الذى قال به أوجست كونت والذى يود لوينطبق عى.‎ 
كل النظم الإنسائية وففاً لتسلسل مستقيم بدأ من أصل الإنسان . غير أن.‎ 
أصل الإنسانه_ذا يستدعى القول فيه توقم استثنافات وتسلسلات عديدة‎ 
غير متحانسة توازى أحياناآً وتتداخل أحماناً أخرى ونحدث فى أوقات.‎ 
مختلفة فى الللاد الختلفة والفنوت الختلفة والوظائف الإنسائية العدبدة‎ 
القامة بذاتها قناماً نسبياً . ولتأخذ مثالا لذلك العصور الى يسما مؤرخو‎ 
الفنوت « بدائية » ( اللاحم الهندية والإغريقية والفرنسية » وبدائيو‎ 
التصوير الإيطالى والفلاندرى . . . ال1) هذه العصور لاتطابق إطلاقاً‎ 
والأغاط الاجتاعية القتوصف بأنها بدائية حسب مابراه عاماء السلالات‎ 
قبائل الصبادين الأستراليين والهنودوالبوثمان ... الخ ) . والحق أنه ح‎ ( 


ءءء رحد 


يكن تجاوز عبودية المبنة تجاوزا يتم عن ع اق ال سوه 
ولهذا فإن كل جيل جدير بالمياة حياة استطيقية يفضل شيئاً آخر غير 
الذى كان للجيل السابق . غير أن وضع القانون بهذا الشكل يمل 
نبا سليا ”أن الأخيال. ينقد بمفياة لمكن الكفو روانة 
انتقالات غير كسوسة 4 وظل أنجام هذا التطور التحررى الضرورى 
الذى نتحدث عنه بعيداً عن التحديد بعداً يحعله غير مناسب لأدواء 
الموضة إلا أقل المناسبة غير متفق إلا أسوأ اتفاق مع قوانين الفن 
الحمق ؛ غير أن تتببع تاريخ التسكنيكات يؤدى بنا إلى تدقيق أ "كثر 
مرء هذا. 

ح ينبغى - فيسوسيولوجيةنوعية نسبآ فما يتما قبالوظائف الفردية ‏ أن 
| نتميز الوظائف الاجماعية التلفة النوعية نسبياآ بعضها بالقياس إلى البعض 

الآخر أى الوظائف الاجماعية الى لا :تصادف نظميا وتطوراتها معآ 
بالضرورة . وقد كدت الحربان المالمتان ١994‏ ويوسم9١‏ الاستقلال 
الذانى النسى للفن : لقد أمكن لصائي الحرب أن تصيب الحياة الساسية 
والاقتصادية الكثير من الدول بالاضطراب ولسكبا ل تصل إلى مثل ذلك 
فى حياتها الفنية . قد تسكون نج<ت فى إبطاء يجرى هذه الحياة ولكنها 
5 تنلفها فى أعماقها فإبن المدارس الى كانت موجودة قبل الحربظلت ' 


بعد أن وضعت الحرب أوزارها . 


إىاا د 

ولقد قرر أغلب مؤرخى الفدون الختافة أنفترات الكو بن والنضج 
والتدهور تتتايم الواحدة بعد الأخر ى تتابعات قليلة أو كثيزة الا نتظام 5 
وهذه اللقيقة العامة هى ما ككن أن نسميه قانون الأحوال الاستطيقية 
الثلاث . إن كل فو سائراى طريق وهل استقلالا ذايكًا نيا 
لاتوقفه أو تغيّر اتجاهه بعض الأسسداث اللخارجة عر الجال الاستطيق 
هذا الأر: عر عادة فى مراحل ثلاث تتوسطبا المرحلة أو العصر 
السكلاسيكى ويكون العصر قبل الكلاسيكى والعصر بعد الكلاسيكى 
طرفيها . وأ ما بميز هذه الفترات الثلاث هو ثقاء الأذواق وأمانة 
التسكنيكات وفصل الأنواع ثم صفة الوضوحوالعقل التىتتميز بها الأؤلفات 
في العصور الكلاسيكية . أما العصران المتطرفان فيتميزان بالإفراط 
فى الخلط و بانعدام النقاء أو بوجود تأثيرات معقدة مشّكوك فى ذوقها . 

و يعتبر تاريخ الأدب الفرنسى أحد أمثلة الو الاستطيقى الكامل 
الذى عتاز التحليل فيه بأنه أوضح تحايل ..فلوأخذنا فترة ما قبل 
الكلاسيكية اوجدناها تمثل العصر البدانى لأغانى المعارك الملحمية 
نم مر بعد ذلك فى فترة من التعقيدات الغريبة عند « كبار البلغاء 


.0161115 726]011 9205ع 5ع1 » حتى نصل إلى فترة رد فعل 


يفن م 


تتحد نحو البساطة والنقاء وهى فترةالمميدين للنبضة 1162815581266 2-آ. 
ويمثلها مثلّا ججاعة « البلياد » 2161206 هآ وم مدرسة كانت. 
ما تزال مشبعة بكثير من التصنعات الغر يبة على عبقرية اللغة . 

وقد اقبت عتذى اللركات المغوائية إل المغتر (الكااسى 
فى القرن التالى ثم أدت عظمة الكلاسيكيين الكبار كا هى العادة ‏ 
إلى ظبور فترة من النقل والخلط ال كاديمى بق فيها الفن الكلاسيى. 
٠‏ حينًا ولكن حياته لم تسكن حياة حقيقية » وكان ذلك فى القرن الثامن 
عشر » قرن شبه الكلاسيكية . ظ 

ثم جاء رد الفمل الرومانسى فأعاد المياة إلى هذا التتكنيك المنهوك 
فوم عند ما رفع إلى مصاف الفن العظم الأنواع الفنية التى قيل عنها 
فى الأجيال السابقة إنها وضيعة . ثم اننهى الموج والسرف الرومانسى, 
إلى مرحلة ددهور فى الفترة التالية التى خلطت فى غير ععاسك الوافعية 
والرمزية » وها انجاهان شقيقان متعاديان ينتحارتف مؤلفات غاية: 
فى التعقيد . 

ثم تنقفل الدائرة بعد المراحل الست لهذه الأحوال الثلاث وتلتهى. 
كل إمكانيات الفهم القدم ولا يكون هناك بد" من السير فى تطور 


اس 


حديد بتحديد الاستعال الفنى المأأوف للغة وللا نواع أو الأساليب 
تجديداً إلى أقصى مايستطيم الإمكان . والحق أن الحاولات البلبلة التى 
يقوم بها كثير من « الفنانين الشباب » توحى وتمبد قطر يا لنقطة بدء 
جديدة حقاً : فن أسلوب زنمن أو تلغراق بدون تركيب محوى 
إلى تصنيع الطفولة أو السذاجة الشعبية إلى تعقيدات طبوغرافية أو 
مزاجات «بربرية » للا نواعالفنية بل وحتى للفنون ذاتها- إلىشعر حر 
ون جديدة لوزن الشمر ثم فوضى دادائية 48083516 وتحللات 
مستقبلية 121101181685 وصخاب الوجودية ٠.‏ وتتفرع أمام أعيننا من 
حركة التدهور الي أعلنتها «درسة مللارميه 312112206 لجلحات 
مؤلمة لفترة بدائية مكن أن تبدأ منها دورة مقبلةسائرة على نفس الإيقاع 
الثلانى مؤسسة على فهم جديد لانثر والشعر لا يمكننا إلا بق الأنفس 
أن تخمن أشكاها النهائية . 

وهذا الإيقاع الثلاى لين جامدا ولا واحداً فى كل الأحوا ال 
فالتتابع السكامل النتظ لهراحل الست نادراً ما يلاحظ فى التارريخ 
إذ أنه تحدث عثرات توقف التقدم وتوجد بقايا حية وارتدادات. وتشهد 


على ذل كالتطورات الماتحمة المتلاصقة د كيو دة الجر نحورية ولموليفونية 


لاا بد 


وللبارمون الحديث”'©. فعندما تَدَحوَرَ المارمونىالخديث تبعه من يومتا 
هذا تخبطات عشوائية ما زالت بعيدة عرى الترابط والّاسك» 
فن اقتباسات من الموسيقات الشعبية والأمر يكية والزنجية والشرقية 
إلى إدخال دقات جديدة وضوضاءات إلى محاولات للتأليف اللانغمى 
والعديد الأنغام » وكلبا مهاولات تنىء بفجر 1 محتمل لعصر بدالى 


)١(‏ فى البوليفونة الصوتة وامءهه : البدائون الفر نسيون »؛ الرواد 
الفلاندريون » الكلاسكية البالسترينية . العصر المادر الى الكلاسيكى 
السكاذب » الرومانسية البوليفونة عند باخ وهندل ‏ وقد أمكن تفادى 
التدهور فى ذلك الوقت يصمود التلحين القدم ( الشعى كا هوط الدوام » 
الخرخورع من حيث ماقدصارإله بعد ) إلى مرتبة الفن العظيم ف الأوبرا 
والامد هنا والسوناتا والسمفونية الحديثة : ومن ناحية النظام المارموق 
عمواممصهط ومفادرو ها يعتر مو تيرد ولعنهامهل؟ من البدائيين » أما 
جاوك دنا فرائداً » وأما موتسارت وبيتبوفن فكلاسكيين؛ ومنداسون 
وطهووواء 0م116 فشيه كلاسكى , و برلوز وقاجنر ؤرومانسيين » ودسوسى 
بإوو لطع 0 تدهورياً ‏ وسوف نرى من حديد طائفة دن البدائيين تكن 
بلاشك الثالوث الهارمونى القدم ( الغمى ء السائد , مادون السائد 

عامقمتمه - ونم يعامممتهك ,عنوامه 1‏ ) ومجتبد فى أن تضع محلها 
( النظم اللانغمية ادمميد » العديدة الأنغام اهممرادم » والعديدة الإيقاعات 


عنوتسطاير بإاوم ( . 


لاا ده 


مبنى على فهم جديد للا نواع وللمبادى" تفسها فى الفن . . 

وهذه التطورات الكبيرة ليست فردية ولكنها أجماعية » فليستء 
هناك شخصية مما كانت من العبقرية تستطيع أن تلق حركة جمعية 
فى حودرها أو أن نخلق حركة دولية مثل المركات الكلاسيكية 
أو الرومانسية أو الأساليب القوطية والنهضية أو الحديثة . فى مقدور 
هذه الشخصية فقط أن تضيف طابعها الشخصى إلى إتناج هوق. 
أصله اجتماعى . 

وهذا التطور خاص بالاستطيقا » بر غم 
ر بطه بتطورات الوقائم الاقتصادية والسياسية والدينية ذلك أن مراحل 
هذ دالإيقاعات الختلفة لا تتفق إلا فما ندر و بالمصادفة» فالامتياز والعظمة 


التداخلات العديدة الى 


الفنية لمدينة البندقية ينبئان بتدهورها التحارى والسياسى . وقد تأخرت 
الثورة الرومانسية فى فرنسا نصف قفرن من الزمان عن الثورة السياسية . 
وحدئت حركة الإصلاح الموسيق الحديث ف اللحن الصاحب حوالى 
عام 1٠١‏ ؛ أى بعد مضى قرن على الإصلاح البروتستنانتى» ذلك الإصلاح 
الذى لم يُلحق بالنظام اليوليفونى الموجود فى ذلك الوقت مشتركاة 
بين الأديان والبلاد كلها إلا فروقاً طفيفة . 5 أن حركة الإصلاح 


د هذ هد 


الموسيق هذه ل تحدث إلا بعد قرنين من النبضة الإيطالية فى ميدالى 
التشكيل والأدب 0" , 

إ نكل عمل من الأعمال الفنية إنما يكون فى آخر المطاف نسبياً إلى 
.هذا التطور الباطنى لافن . و إِنْ آآخر سؤال ينبئى علينا أن تسأله لتحدد 
بطريقة منهجية قيمة من القم هو: هل العمل الفنى اخذ وضع تكوص» 
أو أنه بقية حية لاتجادمضىء أو أنه فى مكا نهالسوى فى للظة من لحظات 
الإيقاع الثلاثى للفن ؟ ْ 


وإن أعلى نباية لسلٍ العلاقات التى يمكن أن ينتظمها قانون بعد 

الدراسة السيكولوحية هو المستوى السوسيولوجى » هذا الس الذى ينتفم 
كل قيمة فنية أو جمالية فى استطيا نسبية . 

)١(‏ إذن فتطورات الفنون الختلفة لاتسير على الدوام معا . قفد كان 
القرن السابيع عشر فى فرنا القرنالكلاس> للترا<.ديا والخطابة » وكان 
القرن الثامن عثشر قرن الأوبرا والسيمفونية . ومازالت قترة التدهور 
فى الأدب والموس.قى العاصرة مستمرة <ق الأن » ولكن العارة والفنون 
الزخرفية الى كانت مدفونة نصف ميتة رهينة الخلط والتقل الأكاديمى ؛ 
'طوال قرن أونحوه قد مت وازدهرت ازدهاراً كاملا منذ جيل . 


بساياةا سد 


'السلطات الثلاث الاستطيقية : 


إن ألعاب التركيبات اليوليفونية للبناءات غير المتجانسة التى هى 
القنون تنبع أولاً من التسكوين السيكوفسيولوجى لكل فرد لدبه 
هبة لبعض التكنيكات » غير أر: القّثيلات الجاعية 165 
وع اناء116م0ه 5دامةأوأومءوة ع7 عارس فنبا ثلاث وظائف 
رئيسية تتحاو نكل شخصية حتى ولو كانت فى غاية العظمة . وهذه 
الوظائف الثلاث هى : التشر بعية والقضائية والتنفيذية . 

السلطة النشر يمية : ومبمتها وضع قواعد اللمب ( أساليب- 
أنواع ‏ مدارس ) الخاصة بكل لحظة من الحظات التطور . 

الساطة القضائية : ومبمتها الحمكم على الجولات الراحة أو الخاسرة 
لللغاة أو المششوشة ( ججمال ‏ قبح إسفاف أ كادعية ) وتأ كيد 
النجاحات التى ضر بت الرقمالقياسى والمباريات التكنيكية (درر الأعمال 
الفنية الثابتة أو المبدرة القيمة أو التى رد إلمها اعتبارها ) . 

السلطة التنفيذية : توحيه المكافات والعقوبات الاستطيقية 


( تجاح أو فل حاليين » نسيان أو عظمة متوقعة فى المستقبل ) . 
: 02-0 


لاا سم 


ونظراً لعدم وجود آية وضعية لاجمال الخيالى المطلق ‏ الذى هو 
حد لا يمكننا إلا أن :بدف إليه ونسلك سبيله على الدوام دون أن 
نستطيع أ اقة ا حتّى أن تعرقه و ع فون أذ نستطيع أن قرافت 
فإن الوظائف الثلاث السابقة هى الغمانات الوحيدة التى يمكن التحقق 
منها لكل قي الفن فى كل 35 راتباالمعاشة فملاً: و بفضل هذه الوظائف 
الثلاث لن :د كون تقدبراتنا خاصة بعقل وحيد فى الدنيا ( وإلا لكان. 
عقل مجنون ) بل .ستسكتسب الموضوعية الوحيدة الى تناسبه 


البناءات الروحية . 


سس 178 سسب 


ختام 


وضع علماء الجال مشا كاه أحياناً على المستوىالر.باضى أوالميكا نيك » 
وأحياناً على المسمتوى الفسيولوجى أو السيكولوجى » ثم وضعوها أخيراً 
من وجهة النظر السوسيولوحية » ولااشك أنهم على حق فى ذلك . 
ولكن بعض الشكاك والسطحبين قد وجدوا فى هذا الاختلاف دليلا 
على التفتكك والمجز فى حين أنه يعبر عن إفراط ثراء علم مبتدىء 
يتجه نحو هدف هو الانتظام » وهذا الاتجاه هو بلا شلك أغنى وأصعب. 
النفظم الأخلاقية لدى الإنسانية . 

وإن أعدى أعداء الاستطيقا عندما بحم على قيمة مامن قم 
الفن أو الجال حك مبنياً على أساس إنما يسهم فى الاستطيا بطرف 
سواء أراد ذلك أولم برد » وشبيه بذلك القول القول.بأنه لاداعى لأن 
تسكون هناك استطيةا » هذا القول هو تأليف فى الاستطيقا بل أ كثر 
من :ذلك هو تلفت لاستطيةا ممتازة نحل محل الرديثة التى استمكر ت 
وأهدرت . إن الاستطيقا الحقة لا نستبعد من الأراء سوى التشبثيية 


لد ولم؟ ده 


وإن التشابك الشديد بين الوقائم ليفسرلنا السبب الذى كانت 
من أجله الصورة الوضمية أو العامية للاستطيقا حديثة إلى حد كبير» 
نقد نا كيك أن تيه كل نولك فين ربط الفاسين الذكيقة 
جاعلة كل همها أن تثبت نفسها فى موف فنى على الفن لا أن تختى 
لتتئج مؤ اعلا . ظ 

وفوق هذا الأثر الذى تحدثه فى الاستطيا الصفات الفردية 
للنؤلفين نيحد أثر الصفات القومية : فن الطبيعى أن استطيقا بإ رٍماتترجم 
وتبكس بطر يقنها مزاج هذا البلد ترجمة شبيهة بما تفعله الفنون الحلية 
بطريقة أخرى . فالاستطيقا الاجليزية والأمر بكية تتسم بالبراجماسية 
والخبرية التجريبية التى تقف على طرف النقيضين مع المثالية الصوفية 
والعاطفية . إنها تفضل الوقائع اللماموسة على النظر يات العامة . 

وعلى العكس من هذا تميل الاستطيقا الجرمانية إلى التحر يد 
الجتبد وإلى الاستنتاجات الذهبية » وتّبدف - على الدوام تقريباً ‏ إلى 
الدخول تعن النظر يات الكبرى لاعالم والبناءات الطائلة للميتافيز 5 أو 
العم العالمى : 

أما استطيقا البلاد اللانينية » البلاد الى تكلم الفرنسية والإيطالية 


ل إكرؤ سم 


أو الإسيانية ؛ فإنها تقف موقفاً وسطاً كارهة للإسراف محبة للأفكار 
الواضمة ولشواهد الذوق محبة لذلك التعقل فى الوجدانية امثقفة معتقدة. 
أنها أ كثر حكة لأنبا أقل غروراً ا 
ومكترمة * الوضوح والصقاء الذى تتميز به . 

وأخيراً فإن الروح العائى يستتخلص بعيداً فوق هذه المزاجات. 
القزسة قاور عل اوسن عا التحميات التردية أر الكنية ومثال. 
واحد للمنبيج والطقيقة وما الأساسان اللذان ينبنى عليهما العم . و بهاذه 
الطر يقة بولد العم » وثقول «نولد» لأن الاستطيقا العدية ليس تحتى الآنه 

حقيقة ولكنها فى طر يقها إلى بلوغ هذه المرتبة» ولاشك نافيا 

لقد قيل - وهذا قول لاببعد عن الحق ‏ إن النظرية المجردة للفن. 
تلام نإلقدسةخاصة الأشبدانن الفنانة عن اجتهاد التى تحتاج لكي تفسر 
إلى أن تفبم وتحتاج لكى تعجب إلى أن تفسّر . من هذه الأجناس 
الألمان والآمر يكان . ولسكنق هذه النظر ية الجردة ليست بضرورة ملحةة 
لدى الشعوب الى لا ذوق بالفطرة مثل الفرنسيينالخديثين » بل أ كثر 
من ذلك إن مثل هذه النظرية قد تعوق الخلق عندم إذ أن 
الإسراف ف التفكي ركثيراً ما يفسد الإلهام المدسى صنو الاتتتخاب 1 
قر يب الغر بزة العمياء والاندفاعات اللاشعورية . 


سد كلما د 


غير أننا قد رأينا أن هذا الرأى السيكولوجى فيه كثير من المبالغة: 
وأن لطبيقة التويديو اوج غير سلي ؛ فالتار ريخ يدلنا على أن الإغريق منذ 
نضحهم والإيطاليين من وقت نبضتهم بر بطون أحسن الر إطفى شخص 
أفلاطون أو ليوناردو بين الاندفاعات الخلاقة والتفكير النقدى . 

فى بعض الطبائع إذن وفى بعض للظات التطور يدعم التفكير . 
النقدى الا ندفاعات الإلاقة و بوضحيا . والمدارس الفنية الفتية فى أيامنا 

هذه تحميط نفسها فى عناية بإعلانات وبراممج أهدافها منهجية . وإنكان 
النزايد الحديث فى الإنتاج الاستطيق حقيقة عالمية فلهاذا 1 يكونالوقت 
قد حان ‏ بعد المصائب والحن التى قاستها الأجيال الجديئة ‏ لتتخذ 
فرنسا فى الحضارة المستقبلة مكان القيادة السامية .الذى كان لليونان 


الس سا١‏ امس 
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علمؤا د 
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ومرؤ سم 
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,1923 راعطعتالة عط .غثناهءة 16 عن ع1غأأأئه/ هط ,(.0 أو .31-.ة) ملآ 
1947 باعلنق5 بعأهغ0: مسصووعم ا عط ل .(ؤعاود1) ١‏ 


ععط ,[آ .اس وعان 0[ عل عقمم أه'ط ,1 .أ) مإنا ها أه أعه'ط ,لنطنا) متضآ 
(205510115 0863 80701116 مآ ,111 .ا ح ر معناو 1اة طادة 00251015 0762025 - 
1 ,طوأمفصرصسة!! .معام عل و11 1م18 ل ,1946-7 ,نعلا 


.1938 ,عغ06501آ1 .316ؤم0م 1 02 امطأأمن !51 ,ل.ل أه .8) تلط ملا 
.0 ,رل8[10 .207161 مط ,(.*1) فلع ناما 


..76أة ”ااا ع أمأقطط 1 06 16و ]501611 7201006 عط ,(.0) طاتلماتفط 
.1400 ,طوملام 


00١‏ 0 لأال80 ,دع طانم دومط ,(.8) اتا اباظطعة 
-ط010ا16ا2 ملعناوتعاء8) عانام[طدمع0 .ممالا صنه «أونواط ,لءى) اليك 
.1250 


0 .أ20 19 رعستقعصوع7 عباباء 13 عالة د10 .دعسن 2 ل 1/1 
حنم« 6] 0 1مأأعه00"اد1 ءلآل-ة ملفإعهلا رأعه'| باد ومعل0اط ,12105] 
.ل.عاه ,1938 ,عنانو 1 
مووط هب ,1940 ,عا أ نعارآ قلغم فلل عأو10مالوييدط ,(لذ) 885 اناالا 
.4950 رمتله0 .هم .معنو اأمعصمعق أعه'ا مل عأوهاماه 


-17 2200 ع 0١‏ ,تج 83 )0[١‏ .]2206711116116 701110671 6ط ب(يظ) شامة 
801 ,تعأاهء «ههطان) .دو علومة!! 11 ماتتعاة 


'5710105ه لام ع 7غ 1و8 حد ناز 


15خ ,نضا 0 ع1 ,لالظلزهرا ,لاألأنانالا ,500185 8 رلانا لاتق 
701 8 بإأعنام معلة*!] )غم 76:21090غء أه'ط .ماه ,1402 تان /اع 
1 .لاق ناللا) ,1926-9 رموعلة 


82 ,وعلط .ععالامم نال عأوواوطجوروط ,(سآ) تدظووم 
,1938 ر 5و« "آ- فصان .ممغاباء بال 306101 7016 عط ,(.ط) 510 1ق هآ -لانتمم8 


.أل -:2 130601 088 50161110168 21701805 ,1101.12 اجاع 13 أم-سعرن نم8 
11 6 ا)) 1878 ,282111186 


جا *1) ه67 لق نان 16ح 050/]:م عانن "ل مقعم اعنام ,(.0) "تدغ 5- 1151م 
.1946 رععصق""! عل قععتهأاقم6 2117 لا مووو5ععط . ( 16و10 


11 ممالم0 2770 .1912 بطع لأوع0 .160616 ,(.81) معط 
1922 انمق 80 


.139 بصوعاة .1934 ,د07:2] 065 هأن عط ,(.11) المما1انون]آ1 


هيآ ح ,1927 ."1 .13 .11 ,ممم غا«مم0مم 065 عنان 201/011 اليل ه11 0 ١‏ 
6 "ناد أوووظ ل .1931-3 .701 2 .13.75 ,11 ,«وكل وعاعمول2 
.(1110151565) ,1938 رعنأهقيومهم؟ ماعط ولأع باونل 


.1922 بأمبجةط .وه امم 065 6و 161711 هط ,(.ك) “تملا انانا60 0 
.1925-8 ,تالالا قبع" له عنو :اوه 'ة ب وناو ]82801161 ,(.) شانا511 108 


-أعقطظ عدو تاأغطاذظظا) وعمائهم مها "هم فاونوهره أعه'ط ,(.11) اللاطع نان 
1111151565 .701 7 رقمة “تاهآ .(.عفاع رعناوأصقطعع'1 بأمممعمع 


.(نتأفلا!أ) ,1927 رماأعطعهآظآ! .170965 465 عذن 26 ,(سآ) وعتمعن مط 


رلمعلة .عأه"مم مادم وله !1ن 6منته عناب !]16د 1 نذا 2 
1947 مصلعلا .وعنو1اة افع 3 9707104658 و1 ب 


0 ومواعوط ب ١933.‏ ,اقمطعلاآ .ءكنامما6م 26 ,(ل) 25 10اآ 
.(1105]69) ,1939 ,لإ«ن710 .موموديهم مك نم7 ب ,1936 ,اقممع2آ1 


عه" ب ,1913 رهصوعامة .نمت اننا 0258185 قعط ,(.11-.0) 85 ناونائآ 
ع8 عل ,19928 ,تاوذكه 1 .يع 0351[ 110717163 دع 1011و أأع" 16 61 
.(565أقنا[ل1) ,1927 رصمعلمة .متامماي 


.1948-50 .»ا 3 رأجه"'ا هل مأو010عووط .(ط) عا نامطامالا 


11 أ ناته 6 ,9414216 16أو010م 720 ع0 دعم :]2 ,(. كط )اط هت 11 -صه ينو 31 
لل .201 2 ,1927 ,11825للا 


,1923 رأمناه2 .7006716 76لاأا/]6م ‏ 1.6 فطع الاتفهل: أ :025542 
1ن الاق 


.6 أكلطلة) ,1912 ,رههعلط .مومدومم -اك معناو 11 الامه' ' ,(.*1) الطتطاتتحط 


ر1914 ,هتلاه .ععجمم1 6 -عمله601(1640 قوط عب .أعه'ة ر(نة) #تتصمظط 
.قن 1لل) 


هط حل .(1849) و«داءة أ امه" 06 قمم1موها 000 65ت ,(.ل) 7#اجزوا 
.(اعصة"! عل .0هما) .عأة ,(1843-1860) 68 7:00 داهم 


(غ]11115) ,1912 رواأعطعة2 .1714 ©آ 06 0116 ]8.'681:641 ,(.ط) نته 5011 


.للة 11 عل .0هما) أمه'ل عنوأاتع ©ا مكل 016]م241 ,(دآ) تسنإعمعما 
.1538 ,001181558116 ,61163 ا 


سد ارم!ا ب 


ما 1110514 8578810115 سا ايع 


ناهر ."لاق أ«فلاها عأنا هآ أ علا وأكلاام 0ط رتمعططاصط أ كطنانىنت80 
1 برلقع[لق ,كتعوظ اع ع2رود 


.7 ..*1 .13 .5 يعأمعتقناام ومألمنت أه عناو]أة:(أوظ ,(.0) كتتلأاظفو8ظ 
51 .لول 2 .8 .لا ,طم بععاماوة وناو انعم 111 ب 
.1923 ,8100 .ععندات1!1! أ عناو ادن ك8 ,(عخ) :801 لاعاناء 


,112110811010 .012 1أنا |60 :50 ,دأها عع5 ,عقاو أكلا 1 1.06 ,(- 3 005085151 
.1909 ,5616310 .726916 14 أ 1606م 7 هل - .1908 


11 072211-01 ,070016 .84 ,(.0)) 5810552ل1 
2 بععصهع1 هل متدعم116 .ام 1م71 زايا ©ط ,(.18) :301031251011 
بسععلثة .أمعأدشم عوجدومها عط ,(") اتمتتكملل اء (ط) قوصسط 
.للة'! عل .لهسا) 1854 ,عناوادنا1 12 02715 6661 اط ,(.نئ) 2141511016 


1355011 .2051096 16 06 بجناو أن 0أ0أدنزام 160016 ,(.11) 101:12 اماس 
: .(.!1”81 06 .0هم1) 1868 


,1900-9 ,2310تاط .نا 2 عأمءأعناام :0511107م0171 06 كنات 0 ,(. 17) مدرر ين 221 


007 ”1 أ عاو 51ن71 16 ,16/أن” 26 رل.ط) 1028028 عناوعيلك 
.1920 بأمجمنم8 ركأعوط أع فصع دقتيقنيا 


1908 ,عناو لم 1عاعة مأععأعتدهم عناوأأة طاعه عدن "ل كلتع 218 ,(.0) ماضة 
© 5ق ,162[6كلال1 علاوتاغطادعة 1 ل .1939 رصام7 معني .60 2٠0‏ 


.(غ1أ5للة) ,1947 ,ع55ن0هآ .غناو 1 منا21 
.97 بتتقعلط .قاهء !كلهم 116ا ]52:51 6ط ,لآ) باومتصة 
.192 بأعدقة؟0 .أمعأكهم أنمو نال 16نام 2521050 ,(.8) ععمعؤقمكة 
1938 باقمجءط .عمجمل ها ,(.5) عدعانة 
...“1 .لا .8 يعناوأدون هأ ع2 ودوأعمعطعءووط ,(.ظ) اعتعلاقه 
00 بنوعاه 6 كنا عناوقاة امه '1 06 5أعاصة 51‏ ,(.11) “تالمدعتط 
.(.ل1) عنونكه أ/ة عل ععتممموئاء 21ب .(.1له'! عل .لهطا) 
.1940 ,صتصطوة .عءأمعأمميم معنو 1لهن2 ,(.1) 5152110537 
ركلدع "نهآ 2 5ه ©أ غناو 6-أقه 0101 ,(. ل) كتحلدلا'ط 
وى 12 ,(.للة'! عل .580ا) مس8 ,(.8) وتوا 


6 ذ5ع"لاناعه 2165 مأعساعم 165 ]28 علتالعوقطء "ناك ع2605ع عا أن قرم 

مزع 1ن وعل ع1012ى1ط'ل أء عنان 1251م نأ0 6216 1كنام ,ععتلوع فلالا عناوا !»> 

ز22131515 لاناء7طامه20 عل ععم اط يه 246015 ردلوووى و16 رز قاعد 
: هلان 5أعا ,)نا59 26رمع قللام 5عع73نانا0"0 165هل60م5 1605م 165 


.اناق كتالم «01) لالهكلن 50 .8 ,011 ع ماعط .11 ولتالاوظ كل 
بعكتهعهة؟1 منامعظ عالء !ا .كاعم -هدمء8 ك0 ع1رغادك 2 


.(16ا5نا111) .1902 رقوعله .اعم "ا عل ئ1ناة0 كوط ,(.ظظ) 050558 
بلق لم111 أت كاعم 2/1-7<31/11 .ا ,داع جاه" 2 


باعش "ا 08 قعتعاء5. عل أه عسوناة لاع 'ل أمره أأممععاما و0روده0) 115 
.20 2 ,1938 رطوعء[كف 
رقع5835 مل وعم «مأهاأوءة تتا قعوووء2 .(عؤعافناطتا) عوتاغزاعه '0 وبنعل 
.(عالعسشقع صم ا) .ماللاو كت 948 


وما 


الاب ارول 


: موضوعات ع الجال‎ - ٠١ 
مشكلات العم وكف أسى«وضعها . تارب الدارس‎ - ١ 
١ فى نظرياتها‎ 
>  ةاكاحلا.ىنفلا الشكلة الحققة: الجال الطسعى والمال‎  ؟‎ 
١٠١ م هل الاستطيقا فاسفة لافن أم للنقد أم لتاريخ الفن‎ 
: ل مناهج الاستطيقا‎ 
١م مسائل عهيدية: لايوجدمهج لوضع منويج للاستطيقا..‎ - ١ 


؟ ‏ الاستطيقا التجريبية . 5" 
م الوقائع والثل الأعلى . ا 


م النبج المعيارى . على 


ل 
الناب الثالى 


الاستطيقا السيكواوجية 


: الفن والحياة‎ - ١ 
الإمهام‎  ةئنامألا‎  ةيصخشلا‎ 
العلاقات الخجس الرئيسيةبين العمل الأنى وحياةالؤاف‎  ؟‎ 
أو الاذوق : وظفةالاهو  تطبيرالانفعالات  النشاط‎ 
9 التكنيكى 55 التحسين تت التكرار‎ 
: الخلق والتأمل . النظريات‎ - *” 
مم رك اللكات‎ - 
الفن والجال كتكشفات لحقيقة عليا أولياة عميقة‎  ؟‎ 
. م التعاطف الاستطيق أو الاستشعار‎ 
. ع - القن والاعس‎ 
: م س الخلق والتأمل ( تابم ) . البناءات غير السبوقة بتفسكير‎ 
أ نشأة الفن وتطوره عند الفرد‎ 
. البقايا الطفلة والبدائية‎  ؟‎ 
٠ . م دور الحب فى الفن‎ 
غ - سيكولوجبة الإلهام  العيقرية والجنون - ميكانزم‎ 
الإلهام‎ 


لو 


م28 


(وا - 


صفدة- 
ع الخلق والتأمل:(ختام) . البناءاتالصادرة عن تفكير: 5ه 
١‏ الحاستان الاستطيقيةان . 1 م 
؟ - وحدة قوانينالفك رالاستطيق أوآعددها. وقد الع 
الوق » عنذ كانط : حرة : 


م القانون الأساسى. للنسع مقولاتالاستطيقية . الانسجام . 
الحقق . الانسحام الطلوب . الانسحام النعدم . 3-3 
ًِ - البح . 5 ١ "٠‏ 
١‏ الات الثالتُ 
الاستطيقا السوسيولوحية 
١‏ س الاستطيقا الفردية وعل | لاجماع ( السوسيولوجيا ) : 
0 ١-النزعةالفردية‏ فى الفن. الرومانسية. العقلية. ‏ س0 
؟ ‏ السوسيولوحية الطبيهية للفن. الئزْعةالطبيعية ‏ المزعة 
الجوءة 158 
م التصور المقيق للاستطيةا السوسيولوجة . قل 
؟! - التنظلم الب للقرن : 
١‏ الشروط الخارجة عن اليدان الاستطيق للحياة 
الاستطقة ١ ٠.‏ بحن و 


ه18 د 


؟ ‏ النظم الاستطيقية فى الحاة الاجماعية . الضمير 
الاستطيق . الجاهير ‏ التكنيك ١7‏ 
“؟ ‏ التطورات الجعية للفنون : 
شروط ااتطور الخارجة عن ايدان الاستطق.الفلسفة 
القدعة للفن . نشاة الفنون . البدائيون . حل 
؟ ‏ قانون اختلاف مستوى القيم الاستطيعية . ١‏ 
م قانون الأحوال الثلاث الاستطيقية . السلطات الثلاث 
الاستطقية . ا 
٠‏ اختام ْ 3 


:لمر اجع م 


© ون ١‏ © ج <> 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


